
جالسُِ العِْ  ةُ الْقُرْآنِ مَج وج تلَِج لمِْ وج
انج  مجضج ادُ لرِج  وجالِِسْتعِْدج

 

 وترتيب   جمع  
بِ  مِنْ  جاتِ  خُطج مُُجاضَج يْخِ فجضِيلجةِ وج  :الشَّ
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 منِْ شُرُورِ أنَْ 
ِ
فُسِناَ إنَِّ الْحَمْدَ للَِّهِ، نحَْمَدُهُ، وَنَسْتعَِينهُُ، وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوذُ باِللَّه

وَسَيِّئَاتِ أَعْمَالنِاَ، مَنْ يَهْدِهِ الُلَّه فَلََ مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُضْللِْ فَلََ هَاديَِ لَهُ، وَأشَْهَدُ أَنْ لََ 

دًا عَبدُْهُ وَرَسُولُهُ   .صلى الله عليه وسلمإلَِهَ إلََِّ الُلَّه وَحْدَهُ لََ شَرِيكَ لَهُ، وَأشَْهَدُ أَنَّ مُحَمَّ

  ﴾ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ﴿

 .[102]آل عمران: 

 ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿

ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺٿ ٺ  ﴾ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ

 .[1]النساء: 

 ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ﴿

 .[71-70]الأحزاب:  ﴾ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭڭ ۓ

 :ُْا بعَد  أمََّ

ابُ  الْحَدِيثِ  أَصْدَقَ  فَإنَِّ    كِتَ
ِ
دٍ اللَّه رَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّ  ،صلى الله عليه وسلم، وَخَيْ

، وَكُلَّ  ، وَكُلَّ بدِْعَةٍ ضَلََلَةٌ ةٍ بدِْعَةٌ اتُهَا، وَكُلَّ مُحْدَثَ ثَ وَشَرَّ الْْمُُورِ مُحْدَ

 ضَلََلَةٍ فيِ النَّارِ.

 :ُْا بعَد  أمََّ
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 الْعِلْمِ  فَضَائِل  

دِ  الْعِلْمِ  عَلَى عِبَادَهُ  وَحَثَّ  وَأَهْلَهُ، الْعِلْمَ  ¢ اللَّهُ  مَدَحَ  فَقَدْ »  منِهُْ، وَالتَّزَوُّ

نَّةُ  وَكَذَلكَِ  رَةُ  السُّ  .الْمُطَهَّ

الحَِةِ، الْْعَْمَالِ  أَفْضَلِ  منِْ  فَالْعِلْمُ  الْعِبَادَاتِ..  وَأَجَلِّ  أَفْضَلِ  منِْ  وَهُوَ  الصَّ

عِ؛ عِبَادَاتِ  نََّهُ  التَّطَوُّ
ِ

، سَبيِلِ  فيِ الْجِهَادِ  منَِ  نَوْعٌ  لْ
ِ
  ديِنَ  فَإنَِّ  اللَّه

ِ
 :بأِمَْرَيْنِ  امَ قَ  إنَِّمَا اللَّه

 .وَالْبُرْهَانُ  الْعِلْمُ  :أحََدُهُمَا

ناَنُ. الْقِتَالُ  :وَالثَّانيِ  وَالسِّ

  ديِنُ  يَقُومَ  أَنْ  يُمْكنُِ  وَلََ  الْْمَْرَيْنِ، هَذَيْنِ  منِْ  بُدَّ  فَلََ 
ِ
 بهِِمَا إلََِّ  وَيَظْهَرَ  اللَّه

لُ  جَمِيعًا، مٌ  منِْهُمَا وَالْْوََّ  قَوْمٍ  عَلَى يُغِيرُ  لََ  صلى الله عليه وسلمالنَّبيُِّ  كَانَ  وَلهَِذَا انيِ،الثَّ  عَلَى مُقَدَّ

عْوَةُ  تَبْلُغَهُمُ  حَتَّى   إلَِى الدَّ
ِ
 .الْقِتَالَ  سَبَقَ  قَدْ  الْعِلْمُ  ، فَيَكُونُ اللَّه

ې ې ى ى ئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ﴿ :تعَاَلىَ قَالَ 

 .[9: ]الزمر ﴾ئۇ ئۆ

سْتفِْهَامُ 
ِ

نْ مُقَ  منِْ  فيِهِ  بُدَّ  لََ  هُناَ فَالَ  وَالنَّهَارِ؛ اللَّيْلِ  آنَاءَ  قَانتٌِ  قَائمٌِ  هُوَ  ابلٍِ، أَمَّ

لُ  الثَّانيِ وَالطَّرَفُ  كَذَلكَِ؟! لَيْسَ  كَمَنْ  أَيْ:  بهِِ. للِْعِلْمِ  مَحْذُوفٌ  عَلَيْهِ  الْمُفَضَّ
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 وَيَرْجُو خِرَةَ الْ  يَحْذَرُ  قَائمًِا أَوْ  سَاجِدًا اللَّيْلِ  آنَاءَ  قَانتٌِ  هُوَ  مَنْ  يَسْتَوِي فَهَلْ 

؟ طَاعَةِ  عَنْ  مُسْتَكْبرٌِ  هُوَ  وَمَنْ  هُوَ  يَسْتَوِي هَلْ  رَبِّهِ، رَحْمَةَ 
ِ
 اللَّه

 الْخِرَةَ، وَيَحْذَرُ  اللَّهَ  ثَوَابَ  يَرْجُو قَانتٌِ  هُوَ  الَّذِي فَهَذَا يَسْتَوِي؛ لََ : الجَْوَابُ 

 جَهْلٍ؟ عَنْ  أَوْ  عِلْمٍ  عَنْ  ذَلكَِ  فعِْلُهُ  هَلْ 

ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى ئى ئى ی : ﴿قَالَ  وَلذَِلكَِ  عِلْمٍ، عَنْ : جَوَابُ الْ 

 .[9: ]الزمر ﴾ی ی ی

 وَالْمَيِّتُ، الْحَيُّ  يَسْتَوِي لََ  كَمَا يَعْلَمُ، لََ  وَالَّذِي يَعْلَمُ  الَّذِي يَسْتَوِي لََ 

مِيعُ  ، وَالسَّ  وَالْْعَْمَى. وَالْبَصِيرُ  وَالْْصََمُّ

نْسَانُ، بهِِ  ييَهْتَدِ  نُورٌ  الْعِلْمُ   الْعِلْمُ  النُّورِ، إِلَى الظُّلُمَاتِ  منَِ  بهِِ  وَيَخْرُجُ  الِْْ

بم بى بي تج تح تخ تم تى ﴿ خَلْقِهِ؛ منِْ  يَشَاءُ  مَنْ  بهِِ  اللَّهُ  يَرْفَعُ 

 .[11: ]المجادلة ﴾تي ثج ثم ثى ثي جح

، مَحَلُّ  الْعِلْمِ  أَهْلَ  أَنَّ  نَجِدُ  وَلهَِذَا
ِ
 رَفْعٌ  وَهَذَا عَلَيْهِمْ، نيَِ أثُْ  ذُكرُِوا كُلَّمَا الثَّناَء

نْيَا، فيِ لَهُمْ  ا الدُّ  منَِ  بهِِ  قَامُوا مَا بحَِسَبِ  دَرَجَاتٍ  يَرْتَفِعُونَ  فَإنَِّهُمْ  الْخِرَةِ  فيِ أَمَّ

عْوَةِ    إلَِى الدَّ
ِ
 .عَلمُِوا بمَِا وَالْعَمَلِ  اللَّه

ا الْعَابدَِ  إنَِّ  ، لَهُ  وَيَتَبَيَّنُ  بصَِيرَةٍ  عَلَى رَبَّهُ  يَعْبُدُ  الَّذِي هُوَ  حَقًّ  سَبيِلُ  وَهَذِهِ  الْحَقُّ

ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ﴿: صلى الله عليه وسلمالنَّبيِِّ 

 .[108]يوسف:  ﴾ک ک گ
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نْسَانُ   رُ  الَّذِي فَالِْْ ، طَرِيقٍ  عَلَى أَنَّهُ  يَعْلَمُ  وَهُوَ  يَتَطَهَّ  كَالَّذِي هُوَ  هَلْ  شَرْعِيٍّ

رُ  هُ  أَوْ  أَبَاهُ  رَأَى هُ أَنَّ  أَجْلِ  منِْ  يَتَطَهَّ رَا؟ أُمَّ  يَتَطَهَّ

هُمَا رُ  الْعِبَادَة؛ِ رَجُلٌ  تَحْقِيقِ  فيِ أَبْلَغُ  أَيُّ نََّهُ  يَتَطَهَّ
ِ

هَارَةِ، أَمَرَ  اللَّهَ  أَنَّ  عَلمَِ  لْ  باِلطَّ

رُ  ،صلى الله عليه وسلمالنَّبيِِّ  طَهَارَةُ  هِيَ  وَأَنَّهَا مَْرِ  امْتثَِالًَ  فَيَتَطَهَّ
ِ

  لْ
ِ
بَاعً  اللَّه   رَسُولِ  لسُِنَّةِ  اوَاتِّ

ِ
 ،صلى الله عليه وسلماللَّه

رُ  آخَرُ  رَجُلٌ  أَمْ  نََّ  يَتَطَهَّ
ِ

 عِندَْهُ؟ الْمُعْتَادُ  هُوَ  هَذَا لْ

لَ  أَنَّ  شَكٍّ  بلََِ   .بَصِيرَةٍ  عَلَى اللَّهَ  يَعْبُدُ  الَّذِي هُوَ  الْْوََّ

 عِلْمٍ  عَنْ  هَذَا نْ لَكِ  وَاحِدًا، منِْهُمَا كُلٍّ  فعِْلُ  كَانَ  وَإنِْ  وَذَاكَ، هَذَا يَسْتَوِي فَهَلْ 

سُولِ  مُتَّبعٌِ  بأَِنَّهُ  وَيَشْعُرُ  الْخِرَةَ  وَيَحْذَرُ  الَلَّه  يَرْجُو وَبَصِيرَةٍ   .صلى الله عليه وسلمللِرَّ

نْسَانُ  يَعْبُدُ  باِلْعِلْمِ  قُ  بَصِيرَةٍ، عَلَى رَبَّهُ  الِْْ رُ  بِالْعِبَادَةِ، قَلْبُهُ  فَيَتَعَلَّ  قَلْبُهُ  وَيَتَنَوَّ

هَا عَلَى لَهَا فَاعِلًَ  وَيَكُونُ  بهَِا، هَا عَلَى لََ  عِبَادَةٌ  أَنَّ ى إِذَا وَلِهَذَا عَادَةٌ، أَنَّ  صَلَّ

نْسَانُ  لََةَ  أَنَّ  مِنْ  بهِِ  اللَّهُ  أَخْبَرَ  مَا لَهُ  مَضْمُونٌ  فَإنَِّهُ  النَّحْوِ  هَذَا عَلَى الِْْ  عَنِ  تَنْهَى الصَّ

 
ِ
 .)*(.وَالْمُنكَْرِ  الْفَحْشَاء

 العِْلمِْ: فضََائلِِ  أهََم   وَمِنْ 

ثُوا لَمْ  ۏ فَالْْنَْبيَِاءُ  الْأنَبْيِاَءِ؛ إرِْثُ  أنََّهُ *  ثُوا وَإنَِّمَا دِينَارًا، وَلََ  درِْهَمًا يُوَرِّ  وَرَّ

  إرِْثِ  منِْ  وَافرٍِ  بحَِظٍّ  أَخَذَ  فَقَدْ  باِلْعِلْمِ  أَخَذَ  فَمَنْ  الْعِلْمَ،
ِ
 .(2)الْْنَْبيَِاء

                                                             

مَةِ ابْنِ عُثَيْمِينَ شَرْحُ كِتَابِ الْعِلْمِ لِ »مُخْتَصَرٌ منِ: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*( الْمُحَاضَرَةُ  «$لْعَلََّ

مِ  منَِ  11 الْْحََدُ  -الْْوُلَى   م.2012-11-25/ هـ1434 الْمُحَرَّ

، رقم 49-5/48(، والترمذي: )3642و 3641، رقم 3/317أخرج أبو داود: ) (2)

رْدَاءِ، قَالَ: سَمِ 223، رقم 1/81(، وابن ماجه: )2682 عْتُ (، من حديث: أَبيِ الدَّ
= 
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اثِ نَبيِِّنَا أَهْلِ  منِْ  عَشَرَ  الْخَامسَِ  ذَا الْقَرْنِ هَ  فيِ كُنتَْ  إذَِا  الْعِلْمِ؛ فَأَنْتَ منِْ وُرَّ

دٍ   .الْفَضَائلِِ  أَكْبَرِ  منِْ  ، وَهَذَاصلى الله عليه وسلممُحَمَّ

ا المَْالُ  يبَْقىَ، وَمِنْ فضََائلِِ العِْلمِْ: أنََّهُ *  كَانَ  ڤهُرَيْرَةَ  وَأَبُو فيَفَْنىَ؛ وَأمََّ

  منِْ 
ِ
ةِ، حَتَّى إنَِّهُ كَانَ  فُقَرَاء فَّ  الْْمَْرِ بَعْدَ هِجْرَتهِِ منِْ أَهْلِ الصُّ

ِ
حَابَةِ، وَكَانَ فيِ بَدْء الصَّ

 ، وَمَا بهِِ سِوَى الْجُوعِ!(1)يَسْقُطُ كَالْمَغْشِيِّ عَلَيْهِ 

حَابَةِ يَسْتَقْرِئُهُ الْيَةَ وَهِيَ مَعَهُ؛ رَجَ  ڤوَكَانَ يَسِيرُ  اءَ أَنْ مَعَ بَعْضِ الصَّ

 يَدْعُوَهُ إلَِى بَيْتهِِ وَأَنْ يَنقَْلبَِ بهِِ إلَِيْهِ، حَتَّى يُصِيبَ عِندَْهُ طَعَامًا وَشَرَابًا.

؛ وَأَسْأَلُكُمْ 
ِ
بَيِ يَجْرِي هَلْ  باِللَّه

ِ
 لََ؟ أَوْ  عَصْرِنَا فِي النَّاسِ  بَيْنَ  ذِكْرٌ  هُرَيْرَةَ  لْ

بَِ  فَيَكُونُ  كَثيِرًا، يَجْرِي نَعَمْ 
ِ

انْتَفَعَ بِمَا نَقَلَ مِنْ أَحَادِيثِ  مَنِ  أَجْرُ  ڤهُرَيْرَةَ  يلْ

 
ِ
 يَفْنَى. وَالْمَالُ  يَبْقَى، ؛ فَالْعِلْمُ صلى الله عليه وسلمرَسُولِ اللَّه

                                                             
= 

 
ِ
مَنْ سَلكََ طرَيِقًا يطَلْبُُ فيِهِ عِلمًْا، سَلكََ اللَّهُ بهِِ طرَيِقًا مِنْ طرُُقِ »، يَقُولُ: صلى الله عليه وسلمرَسُولَ اللَّه

ثوُا »...الحديث، وفيه:  «الجَْنَّةِ،... ، وَإنَِّ العْلُمََاءَ وَرَثةَُ الْأنَبْيِاَءِ، وَإنَِّ الْأنَبْيِاَءَ لمَْ يوَُر 

ََ ٍّ  وَافرِ  ديِناَرًا وَلَ  ََ بِ ََ ُُ أَ ََ ََ ثوُا العِْلمَْ، فَمَنْ أَ  .« درِْهَمًا، وَرَّ

نه لغيره 1/160: )«الصَيح»والحديث ذكره البخاري في  ( معلقًا مجزومًا به، وحسَّ

 (.70، رقم 1/138: )«صَيح الترغيب والترهيب»الْلباني في حاشية 

دِ بْنِ سِيرِينَ، قَالَ: كُنَّا عِندَْ أَبيِ (، عَنْ مُحَ 7324، رقم 13/303أخرج البخاري: ) (1) مَّ

طَ، فَقَالَ:  قَانِ منِْ كَتَّانٍ، فَتَمَخَّ طُ فيِ »هُرَيْرَةَ وَعَلَيْهِ ثَوْبَانِ مُمَشَّ بَخٍ بَخٍ، أَبُو هُرَيْرَةَ يَتَمَخَّ

  الكَتَّانِ! لَقَدْ رَأَيْتُنيِ وَإنِِّي لَْخَِرُّ فيِمَا بَيْنَ منِْبَرِ رَسُولِ 
ِ
ا  صلى الله عليه وسلماللَّه إلَِى حُجْرَةِ عَائشَِةَ مَغْشِيًّ

، فَيَجِيءُ الجَائيِ فَيَضَعُ رِجْلَهُ عَلَى عُنُقِي، وَيَرَى أَنِّي مَجْنوُنٌ، وَمَا بيِ منِْ جُنوُنٍ؛ مَا  عَلَيَّ

 «.بيِ إلََِّ الجُوعُ 
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وَقَدْ - صلى الله عليه وسلمالنَّبيِِّ  الْحَدِيثِ عَنِ  وَفيِ باِلْعِلْمِ، يَسْتَمْسِكَ  أَنْ  الْعِلْمِ  فَعَلَى طَالبِِ  

، وَأَبُو دَاوُدَ «الْْدََبِ الْمُفْرَدِ »، وَالْبُخَارِيُّ فيِ «هِ صَحِيحِ »أَخْرَجَهُ مُسْلمٌِ فيِ 

: مِنْ  إلَِّ  عَمَلهُُ  انْقطَعََ  الِْْنسَْانُ، مَاتَ  إذِاَ: »قَالَ  -وَالنَّسَائيُِّ وَالتِّرْمذِِيُّ   صَدَقَة   ثَلََث 

 .(1)«لهَُ  يدَْعُو صَالحِ   وَلدَ   أوَْ  بهِِ، ينُتْفََعُ  عِلمْ   أوَْ  جَارِيةَ ،

فَالْعِلْمُ يَبْقَى، وَالْمَالُ إنِْ لَمْ يُوْضَعْ مَوْضِعَهُ فَإنَِّهُ يَفْنىَ، وَيَكُونُ وَبَالًَ عَلَى 

 صَاحِبهِِ.

ا صَاحِبُ الْمَالِ  وَصَاحِبُ الْعِلْمِ لََ يَتْعَبُ فيِ حِرَاسَتهِِ، بَلِ الْعِلْمُ يَحْرُسُهُ، وَأَمَّ

 لْمُ يَحْرُسُكَ، وَأَنْتَ تَحْرُسُ الْمَالَ.فَهُوَ للِْمَالِ حَارِسٌ؛ الْعِ 

هُ  عِلْمًا اللَّهُ  رَزَقَكَ  إذَِا  أَوْ  صَنَادِيقَ، إلَِى يَحْتَاجُ  لََ  الْقَلْبِ، فيِ فَمَحَلُّ

 غَيْرِهَا. أَوْ  مَفَاتيِحَ،

نََّهُ  لَكَ؛ حَارِسٌ  وَهُوَ  مَحْرُوسٌ، النَّفْسِ  وَفيِ مَحْرُوسٌ، الْقَلْبِ  فيِ هُوَ 
ِ

 لْ

  بإِذِْنِ - الْخَطَرِ  منَِ  حْمِيكَ يَ 
ِ
ا الْمَالُ  يَحْرُسُكَ، فَالْعِلْمُ  -اللَّه  تَحْرُسُهُ، فَأَنْتَ  وَأَمَّ

ناَدِيقِ  فيِ تَجْعَلُهُ   الْْغَْلََقِ، وَتُعَيِّنُ لَهُ حَارِسًا منِْ نَفْسِكَ أَوْ منِْ سِوَاهَا، وَرَاءَ  الصَّ

 .عَلَيْهِ  مُطْمَئنٍِّ مَعَ ذَلكَِ  غَيْرَ  وَتَكُونُ 

لُ  الِْْنسَْانَ  وَمِنْ فضََائلِِ العِْلمِْ: أنََّ *  هَدَاءِ  مِنَ  يكَُونَ  أنَْ  إلِىَ بهِِ  يتَوََصَّ  عَلىَ الشُّ

؛ ق  ََ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ : ﴿كَمَا قَالَ الُلَّه  الْ

 .[18]آل عمران:  ﴾ڦ ڦ

                                                             

 .ڤ(، من حديث: أَبيِ هُرَيْرَةَ 1631، رقم 1255/ 3أخرجه مسلم: ) (1)
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 .﴾ڦ ڤ ڤ ڦ ڦ: ﴿وَإنَِّمَا قَالَ  ؛«وَأُولُو الْمَالِ »لَمْ يَقُلْ: 

عَلَى خَيْرِ مَشْهُودٍ عَلَيْهِ خَيْرَ خَلْقِهِ بَعْدَ أَنْ شَهِدَ هُوَ  فَاسْتَشْهَدَ الُلَّه 

ٹ ٹ ٹ ﴿، وَهَذَا أَجَلُّ مَشْهُودٍ عَلَيْهِ: ﴾ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ﴿تَعَالَى بنِفَْسِهِ: 

ڤ ڤ ﴿خِيَارَ خَلْقِهِ:  عَلَى ذَلكَِ، وَاسْتَشْهَدَ  ¢؛ فَشَهِدَ ﴾ٹ ڤ

 .﴾ڦڤ ڦ ڦ 

نْ  يَكُونَ  أَنْ  الْعِلْمِ فَخْرًا فَيَكْفِي طَالبَِ   الْمَلََئكَِةِ  مَعَ  هُوَ، إلََِّ  إلَِهَ  لََ  أَنَّهُ  شَهِدَ  ممَِّ

ذِينَ    بوَِحْدَانيَِّةِ  يَشْهَدُونَ  الَّ
ِ
 .اللَّه

ذِينَ  الْأمَْرِ  وُلَةِ  صِنفَْيْ  أحََدُ  هُمْ  العِْلمِْ  أهَْلَ  وَمِنْ فضََائلِِ العِْلمِْ: أنََّ   اللَّهُ  أَمَرَ  الَّ

ئۈ ئې ئې ئې ئى ئى ئى ی ی : ﴿تَعَالَى قَوْلهِِ  فيِ بطَِاعَتهِِمْ؛ كَمَا

 .[59]النساء:  ﴾ی

  منَِ  الْْمُُورِ  وُلََةَ  تَشْمَلُ  هَاهُنَا الْْمُُورِ  فَوُلََةُ 
ِ
امِ  الْْمَُرَاء   ،(1)وَالْحُكَّ

ِ
 وَالْعُلَمَاء

  شَرِيعَةِ  بَيَانِ  فيِ الْعِلْمِ  أَهْلِ  ، وَوِلََيَةُ (2)الْعِلْمِ  وَطَلَبَةِ 
ِ
 إلَِيْهَا، النَّاسِ  وَدَعْوَةِ  اللَّه

                                                             

(، عَنِ ابْنِ 1834، رقم 3/1465(، ومسلم: )4584، رقم8/253ج البخاري: )أخر (1)

ی﴿: في قوله: ڤعَبَّاسٍ   ، قَالَ:﴾ئې ئى ئى ئى ی ی 

 بْنِ حُذَافَةَ بْنِ قَيْسِ بْنِ عَدِيٍّ إذِْ بَعَثَهُ النَّبيُِّ »
ِ
، وقال أبو «فيِ سَرِيَّةٍ  صلى الله عليه وسلمنَزَلَتْ فيِ عَبْدِ اللَّه

، وهو قول ميمون بن مهران وابن زيد والسدي، «رِ: هُمُ الْْمَُرَاءُ أُولُو الْمَْ : »ڤهريرة 

 واختاره ابن جرير الطبري.

، 3/989: )«تفسيرُ»(، وابن أبي حاتم في 5/149: )«جامع البيان»أخرج الطبري في  (2)

، 212: )ص«المدَل»(، والبيهقي في 423، رقم 1/123(، والحاكم: )5534رقم 

أَهْلَ »يَعْنيِ:  ؛﴾ی ی ی﴿عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، فيِ قَوْلهِِ: (، بإسناد صحيح، 266رقم
= 
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  وَوِلََيَةُ  

ِ
  شَرِيعَةِ  تَنفِْيذِ  فيِ الْْمَُرَاء

ِ
 .بهَِا النَّاسِ  وَإلِْزَامِ  اللَّه

امٌ عَلَى الْمُلُوكِ، فَلَيْسَ فَوْقَ  عُلَمَاءُ حُكَّ امٌ عَلَى النَّاسِ، وَالْ وَالْمُلُوكُ حُكَّ

ا الْعَا ةً، إلََِّ إذَِ وْ يَحْكُمُ أُمَّ كَةً أَ وَلَّى مَمْلَ تَ وْ يَ وَلَّى وِلََيَةً أَ تَ نْ يَ  لمِِ أَحَدٌ ممَِّ

 كَانَ عَالمًِا.

  أَمْرِ  عَلَى الْقَائمُِونَ  هُمُ  الْعِلْمِ  وَأَهْلُ 
ِ
اعَةُ؛ تَقُومَ  حَتَّى -تَعَالَى- اللَّه كما في  السَّ

يرًْا بهِِ  اللَّهُ  يرُدِِ  مَنْ : »يَقُولُ  صلى الله عليه وسلمالنَّبيَِّ  عْتُ سَمِ : قَالَ  ڤمُعَاوِيَةَ  حَدِيثِ   يفَُق هْهُ  ََ
                                                             

= 

مُونَ النَّاسَ مَعَانيَِ دِينهِِمْ، وَيَأْمُرُونَهُمْ  ذِينَ يُعَلِّ  الَّ
ِ
ينِ، وَأَهْلَ طَاعَةِ اللَّه الْفِقْهِ وَالدِّ

 «.تَهُمْ عَلَى الْعِبَادِ طَاعَ  ¢باِلْمَعْرُوفِ، وَيَنهَْوْنَهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ، فَأَوْجَبَ الُلَّه 

( إلَِى ابْنِ الْمُنذِْرُ، وَهُوَ قَوْلُ جَابرِِ بْنِ 2/176: )«الدر المنثور»والْثر عزاه السيوطي في 

 
ِ
ائِبِ، وَالْحَسَنِ، وَأَبِي الْعَالِيَةِ، ڤعَبْدِ اللَّه ، وَرُوِيَ عَنِ مُجَاهِدٍ، وَعَطَاءِ بْنِ السَّ

دِ بْ  ، رَحِمَهُمُ الُلَّه.. وَالْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّ  الْمُزَنِيِّ
ِ
، وَإبِْرَاهِيمَ، وَبَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّه  نِ عَلِيٍّ

 نَحْوُ ذَلكَِ.

اغِبُ الْصفهاني في  (، 2/1287: )«تفسيرُ»وقد جمع بين هذه الْقوال وغيرها الرَّ

 فقال:

تدع بهم وكل هذه الْقوال صحيح، ومراد بالية ووجه ذلك: أن أولي الْمر الذين ير»

 الناس أربعة:

 : الْنبياء؛ وحكمهم على ظواهر الخاصة والعامة وبواطنهم.الأول

 : الولَة؛ وحكمهم على ظاهر الخاصة والعامة دون باطنهم.والثاني

 : الحكماء؛ وحكمهم على بواطن الخاصة.والثالث

ڳ ﴿: الوعاظ؛ وحكمهم على بواطن العامة، وعلى ذلك قوله: والرابع گ گ ڳ 

 اهـ.« [83: النساء] ﴾ڱ ڱ ں ں ڳ ڳ ڱ ڱ
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ينِ، فيِ ، وَاللَّهُ  قَاسِم   أنََا وَإنَِّمَا الد  ِِ تزََالَ  وَلنَْ  مُعطْ  َِ ةُ  هَ   أمَْرِ  عَلىَ قَائمَِةً  الْأمَُّ

ِ
 لَ  اللَّه

هُمْ  الفََهُمْ  مَنْ  يضَُرُّ   أمَْرُ  يأَتْيَِ  حَتَّى ََ
ِ
 .الْبُخَارِيُّ وَمُسْلمٌِ  خْرَجَهُ أَ  .(1)«اللَّه

هَا مَنْ  تيِ لََ تَزَالُ ظَاهِرَةً لََ يَضُرُّ ائفَِةِ الَّ فيِ هَذَا الْحَدِيثِ بَيَانٌ لهَِذِهِ الطَّ

 
ِ
 وَهُمْ عَلَى ذَلكَِ. -تَعَالَى-خَالَفَهَا، حَتَّى يَأْتيَِ أَمْرُ اللَّه

ُِ  عَنْ  أحَْمَدُ  الِْْمَامُ  قَالَ  َِ  الْحَدِيثِ  أَهْلَ  يَكُونُوا لَمْ  إنِْ » :ةِ المَْنصُْورَةِ الطَّائفَِ  هَ

 .(2)«هُمْ  مَنْ  أَدْرِي فَلََ 

نَّةِ  أَهْلَ  أَحْمَدُ  أَرَادَ » :(3)$ عِياَض   القَْاضِي وَقَالَ   مَذْهَبَ  يَعْتَقِدُ  وَمَنْ  السُّ

 «.الْحَدِيثِ 

ذِينَ يُقْبلُِونَ فَلََ يَذْهَبَنَّ وَهْمُ وَاهِمٍ إلَِى أَنَّ أَهْلَ الْحَدِي ثِ هَاهُنَا هُمُ الَّ

مًا لَهُ رِوَايَةً وَدرَِايَةً، فَإنَِّ الْمَرْءَ يَكُونُ منِْ  -عِلْمِ الْحَدِيثِ -عَلَى الْعِلْمِ  تَعَلُّ

يٌّ وَلََ مُشَارَكَةَ لَهُ فيِ طَلَبِ عِلْمِ الْحَدِيثِ، وَلَكِنَّهُ عَلَى  أَهْلِ الْحَدِيثِ وَهُوَ أُمِّ

 صلى الله عليه وسلمبِ أَهْلِ الْحَدِيثِ؛ عَلَى اعْتقَِادِهِمْ وَعَلَى طَرِيقَتهِِمْ، كَمَا قَالَ النَّبيُِّ مَذْهَ 

 فيِ وَصْفِ الْفِرْقَةِ النَّاجِيَةِ.

                                                             

( 719 - 718/ 2مسلم: ) -أيضًا-(، وأخرجه 71، رقم 164/ 1أخرجه البخاري: ) (1)

 (.1037، رقم 1524/ 3و)

شرف »(، والخطيب في 2، رقم 107: )ص«معرفة علوم الَديث»أخرجه الحاكم في  (2)

(، والقاضي عياض في 43و 37، رقم 46-45و 43: )ص«أصَاب الَديث

 (، بإسناد صحيح.27-25: )ص«لما الْ»

: «صَيح مسلم»(، وعنه: النووي في شرحه على 6/350: )«إكمال المعلم» (3)

 (.1/164: )«فتح الباري»(، وابن حجر في 13/67)
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ا سُئلَِ عَنْهَا قَالَ:  صلى الله عليه وسلمفَإنَِّ النَّبيَِّ   هُمْ مَنْ كَانَ عَلَى مِثلِْ مَا أنََا عَلَيهِْ »لَمَّ

ابيِ ََ  .«اليْوَْمَ وَأصَْ

سُولُ فَكُ  عْتقَِادِ، فيِ الْعِبَادَةِ،  صلى الله عليه وسلملُّ مَنْ كَانَ عَلَى مثِْلِ مَا كَانَ عَلَيْهِ الرَّ
ِ

فيِ الَ

لُوكِ، باِلْجُمْلَةِ فيِ الْمِنْهَاجِ،  مَنْ كَانَ عَلىَ فيِ الْمُعَامَلَةِ، فيِ الْْخَْلََقِ، فيِ السُّ

ةِ فهَُوَ مِنْ تلِْكَ الفِْرْقَةِ الَّ   مِنهَْاجِ النُّبوَُّ
ِ
 .تيِ جُعِلَ لهََا النَّجَاةُ بأِمَْرِ اللَّه

سُولَ  أَنَّ  وَمِنَ الفَْضَائلِِ العْظَيِمَةِ للِعِْلمِْ: بْ  لَمْ  صلى الله عليه وسلم الرَّ  يَغْبطَِ  أَنْ  أَحَدًا يُرَغِّ

  عَلَى أَحَدًا
ٍ
تيِ النِّعَمِ  منَِ  شَيْء  :هُمَا نعِْمَتَيْنِ؛ عَلَى إلََِّ  بهَِا اللَّهُ  أَنْعَمَ  الَّ

 .بهِِ  وَالْعَمَلُ  الْعِلْمِ  طَلَبُ  -1

 .للِْْسِْلََمِ  خِدْمَةً  مَالَهُ  جَعَلَ  الَّذِي التَّاجِرُ  -2

  عَبْدِ  فَعَنْ 
ِ
  رَسُولُ  قَالَ : قَالَ  ڤمَسْعُودٍ  بْنِ  اللَّه

ِ
 فيِ إلَِّ  حَسَدَ  لَ »: صلى الله عليه وسلماللَّه

ُُ  رَجُل  : اثْنتَيَنِْ  ،الْ  فيِ هَلَكَتهِِ  عَلىَ فسََلَّطهَُ  مَالً  اللَّهُ  آتَا ق  ُُ  وَرَجُل   ََ  حِكْمَةً  اللَّهُ  آتاَ

 .(1)«وَيعُلَ مُهَا بهَِا يقَضِْي فهَُوَ 

نْسَانُ أَنْ يُؤْتَى مثِْلَ مَا أُوتيَِ  هَذَا الْحَسَدُ هُوَ الْغِبْطَةُ؛ وَهُوَ أَنْ يَتَمَنَّى الِْْ

 النِّعْمَةِ عَلَيْهِ، فَلََ يَتَمَنَّى زَوَالَهَ 
ِ
ا عَنهُْ، بَلْ وَلََ يَكْرَهُ أَنْ يُنْعِمَ اللَّهُ الْمَغْبُوطُ مَعَ بَقَاء

  حِيحِ هُوَ كَرَاهَةُ النِّعْمَةِ عَلَى نََّ الْحَسَدَ فيِ تَعْرِيفِهِ الصَّ
ِ

عَلَيْهِ بهَِا؛ لْ

 الْمُنعَْمِ عَلَيْهِ بهَِا.

                                                             

 (.816، رقم 1/559(، ومسلم: )73، رقم 1/165أخرجه البخاري: ) (1)



انج  13  ضج مج ادُ لرِج ةُ القُْرْآنِ وجالِِسْتعِْدج وج تلَِج جالسُِ الْعِلمِْ وج  مَج
ةَ عِندَْهُ عَلَى أَخِيكَ منِْ نعِْمَةٍ فَكَرِهْتَ هَذِهِ النِّعْمَ  فَمَهْمَا أَنْعَمَ الُلَّه 

لٌ فيِ الْحَسَدِ!!  فَأَنْتَ لَهُ حَاسِدٌ، لََ تَتَمَنَّى زَوَالَهَا عَنهُْ؛ هَذَا إمِْعَانٌ وَتَوَغُّ

هَذَا الْحَسَدُ لَيْسَ باِلْحَسَدِ الْمَذْمُومِ؛ وَإنَِّمَا هُوَ : «اثنْتَيَنِْ  فيِ إلَِّ  حَسَدَ  لَ »

 الْغِبْطَةُ كَمَا قَالَ الْعُلَمَاءُ.

 أَبيِ عَنْ  (1)الْبُخَارِيُّ  أَخْرَجَهُ  الَّذِي الْحَدِيثِ  فيِ جَاءَ  مَا نْ فضََائلِِ العِْلمِْ وَمِ 

 الهُْدَى مِنَ  بهِِ  اللَّهُ  بعََثنَيِ مَا مَثلَُ : »قَالَ  صلى الله عليه وسلمالنَّبيِِّ  عَنِ  ڤالْْشَْعَرِيِّ  مُوسَى

 المَْاءَ، قَبلَِتِ  طَي بَة   طَائفَِة   هَامِنْ  فَكَانتَْ  أرَْضًا، أصََابَ  (2)غَيثْ   كَمَثلَِ  وَالعِْلمِْ 

َ  فأَنَبَْتتَِ   الكَْثيِرَ. (4)وَالعْشُْبَ  (3)الكَْلَ

 مِنهَْا، فشََربِوُا النَّاسَ؛ بهَِا اللَّهُ  فنَفََعَ  المَْاءَ، أمَْسَكَتِ  (5)أجََادبُِ  مِنهَْا وَكَانَ 

 وَرَعَوْا. وَسَقوَْا

رَى؛ مِنهَْا طَائفَِةً  وَأصََابَ  َْ  كَلًَ، تنُبْتُِ  وَلَ  مَاءً  تمُْسِكُ  لَ  (6)قيِعَان   هِيَ  إنَِّمَا أُ

                                                             

، 1788-4/1787لم: )مس -أيضًا-(، وأخرجه 79، رقم 1/175أخرجه البخاري: ) (1)

 (.2282رقم 

 : المطر الذي يأتي عند الَحتياج إليه.)الغيث( (2)

 : نبات الْرض رطبًا كان أم يابسًا.)الكل( (3)

طب.)العشب( (4)  : النبات الرَّ

: جمع أَجْدُبٍ. وأَجْدُبُ جمع: جَدْبٍ، وهي: الْرض التي لَ تشرب الماء )أجادب( (5)

 ولَ تنبت.

 ع قاع؛ وهي: الْرض المستوية الملساء التي لَ نبات فيها.: جم)قيعان( (6)



انج  14  ضج مج ادُ لرِج ةُ القُْرْآنِ وجالِِسْتعِْدج وج تلَِج جالسُِ الْعِلمِْ وج  مَج
لكَِ   ََ   ديِنِ  فيِ فَقهَُ  مَنْ  مَثلَُ  (1)فَ

ِ
 مَنْ  وَمَثلَُ  وَعَلَّمَ، فعَلَِمَ  بهِِ  اللَّهُ  بعََثنَيَِ  بمَِا وَنَفَعهَُ  اللَّه

لكَِ  يرَْفَعْ  لمَْ  ََ   هُدَى يقَبَْلْ  وَلمَْ  (2)رَأسًْا بِ
ِ
ي اللَّه َِ  .«بهِِ  أرُْسِلتُْ  الَّ

نْسَانِ أَنْ يُصَنِّفَ نَفْسَهُ الْنَ  ! عَلَى الِْْ
ِ
عَلَى  -كَمَا فيِ هَذَا الْحَدِيثِ -عِبَادَ اللَّه

ا ذَكَرَ النَّبيُِّ  منِْ تلِْكَ الْْرَْضِ، كُلٌّ يَسْتَطيِعُ أَنْ يَضَعَ نَفْسَهُ فيِ  صلى الله عليه وسلمطَائفَِةٍ ممَِّ

 مَوْضِعِهِ عَلَى حَسَبِ مَ 
ِ
مَ رَسُولُ اللَّه  فيِ قَبُولِ الْْرَْضِ للِْغَيْثِ. صلى الله عليه وسلما قَسَّ

 -فَمِنَ الْْرَْضِ مَا يَقْبَلُ الْغَيْثَ 
ِ
مَاء رْعَ وَالْكَلَََ، وَمنَِ  -غَيْثَ السَّ ليُِنْبتَِ الزَّ

بُهُ، وَلَكنَِّهُ لََ يُنْبتُِ زَرْعًا وَلََ كَلًََ  ، وَلَكنَِّ النَّاسَ الْْرَْضِ مَا يُمْسِكُ الْمَاءَ وَلََ يُسَرِّ

ائفَِةُ منَِ الْْرَْضِ.  الَّذِي أَمْسَكَتْهُ تلِْكَ الطَّ
ِ
 يَنْتَفِعُونَ بهَِذَا الْمَاء

 وَمنَِ الْْرَْضِ طَائفَِةٌ لََ تُنْبتُِ زَرْعًا، وَلََ تُمْسِكُ مَاءً.

 الْغَيثِْ فيِ اسْتقِْبَالهَِا لمَِ -طَوَائفَِ الْْرَْضِ هَذِهِ  صلى الله عليه وسلمفَجَعَلَ النَّبيُِّ 
ِ
مَثَلًَ  -اء

سُولُ  نْسَانيَِّةِ مَعَ مَا جَاءَ بهِِ الرَّ  منَِ الْهُدَى وَالْعِلْمِ. صلى الله عليه وسلممَضْرُوبًا للِنَّفْسِ الِْْ

هُرَيْرَةَ  أَبيِ حَدِيثُ  ذَلكَِ  عَلَى وَقَدْ دَلَّ  الجَْنَّةِ؛ طرَيِقُ  وَمِنْ فضََائلِِ العِْلمِْ: أنََّهُ 

  رَسُولَ  أَنَّ  ڤ
ِ
لَ  عِلمًْا، فيِهِ  يلَْتمَِسُ  طرَيِقًا سَلَكَ  وَمَنْ : »الَ قَ  صلى الله عليه وسلماللَّه  بهِِ  لهَُ  اللَّهُ  سَهَّ

 .مُسْلمٌِ  رَوَاهُ  (3)«الجَْنَّةِ  إلِىَ طرَيِقًا

                                                             

 أي: النوع الْول. (1)

 : كناية عن شدة الكبر والْنََفَة عن العلم والتعلم.)من لم يرفع بَلك رأسًا( (2)

 (.2699، رقم 4/2074أخرجه مسلم: ) (3)



انج  15  ضج مج ادُ لرِج ةُ القُْرْآنِ وجالِِسْتعِْدج وج تلَِج جالسُِ الْعِلمِْ وج  مَج
  رَسُولُ  قَالَ : قَالَ  ڤمُعَاوِيَةَ  حَدِيثِ  فيِ جَاءَ  مَاوَمِنْ فضََائلِِ العِْلمِْ: 

ِ
اللَّه

يرًْا بهِِ  اللَّهُ  يرُدِِ  مَنْ »: صلى الله عليه وسلم ينِ  فيِ ق هْهُ يفَُ  ََ   دِينِ  فيِ فَقِيهًا يَجْعَلْهُ : أَيْ  ؛(1)«الد 
ِ
 .اللَّه

ينِ  فيِ وَالْفِقْهُ  الْعَمَليَِّةِ كَمَا هُوَ مَعْرُوفٌ عِندَْ  الْْحَْكَامِ  فقِْهُ  بهِِ  لََ يُقْصَدُ  الدِّ

 
ِ
ينِ، وَأُصُولِ  التَّوْحِيدِ  عِلْمُ : هُوَ  بهِِ  الْمَقْصُودَ  وَلَكنَِّ  فيِ مُصْطَلَحِ الْفِقْهِ؛ الْعُلَمَاء  الدِّ

  بشَِرِيعَةِ  يَتَعَلَّقُ  وَمَا
ِ
 .اللَّه

نَّةِ  الْكتَِابِ  نُصُوصِ  منِْ  يَكُنْ  لَمْ  وَلَوْ   الْعِلْمِ  فَضْلِ  فيِ الْحَدِيثُ  هَذَا إلََِّ  وَالسُّ

رِيعَةِ  عِلْمِ  طَلَبِ  عَلَى الْحَثِّ  فيِ كَافيًِا لَكَانَ   .فيِهَا وَالْفِقْهِ  الشَّ

يرًْا بهِِ  اللَّهُ  يرُِدِ  مَنْ » ينِ  فيِ يُفَق هْهُ  ََ نَّ «الد   : مَنْطُوقٌ ظَاهِرٌ، مَفْهُومُهُ: أَ

ينِ  هْهُ فيِ الدِّ ينِ، وَأَنَّ مَنْ لَمْ يُفَقِّ هْهُ فيِ الدِّ رًا لَمْ يُفَقِّ  مَنْ لَمْ يُرِدِ الُلَّه بهِِ خَيْ

رًا. رِدْ بهِِ خَيْ  لَمْ يُ

 يَعْبدُُ  كَيْفَ  فَيَعْرِفُ  العْبَْدُ، بهِِ  يسَْتضَِيءُ  نوُر   العِْلمَْ  عِلمِْ: أنََّ وَمِنْ فضََائلِِ الْ 

 .وَبَصِيرَةٍ  عِلْمٍ  عَلَى ذَلكَِ  فيِ مَسِيرَتُهُ  فَتَكُونُ  عِبَادَهُ، يُعَاملُِ  وَكَيْفَ  رَبَّهُ،

جُلُ » اهُمْ،وَدُنْيَ  دِينهِِمْ  أُمُورِ  فيِ النَّاسُ  بهِِ  يَهْتَدِي وَالْعَالمُِ نُورٌ   وَذَلكَِ الرَّ

ذِي  عَلَى فَدُلَّ  الْْرَْضِ، أَهْلِ  أَعْلَمِ  عَنْ  وَسَأَلَ  نَفْسًا، وَتسِْعِينَ  تسِْعَةً  قَتَلَ  الَّ

لَهُ: قَتَلْتُ تسِْعَةً  -لََ يُشَارِكُ فيِ الْعِلْمِ، وَلََ مُشَارَكَةَ لَهُ فيِهِ -عَابدٍِ  رَجُلٍ   فَسَأَ

 تَوْبَةٍ؟ منِْ  لَهُ  هَلْ نَفْسًا، فَ  وَتسِْعِينَ 

                                                             

 تقدم تخريجه. (1)



انج  16  ضج مج ادُ لرِج ةُ القُْرْآنِ وجالِِسْتعِْدج وج تلَِج جالسُِ الْعِلمِْ وج  مَج
 وَتَكُونُ لَكَ تَوْبَةٌ؟!! نَفْسًا وَتسِْعِينَ  لََ، تَقْتُلُ تسِْعَةً  :فَقاَلَ  الْأمَْرَ  فَاسْتعَظْمََ  

نََّهُ لََ فَرْقَ، مَا دَامَ بَابُ التَّوْبَةِ قَدْ أُغْلقَِ 
ِ

ا آيَسَهُ، وَمنَِ الْخَيْرِ أَيْأَسَهُ.. قَتَلَهُ؛ لْ فَلَمَّ

 الْمِائَةَ. بهِِ  فَأَتَمَّ  فَرْقَ بَيْنَ أَنْ يَكُونُوا تسِْعَةً وَتسِْعِينَ وَأَنْ يَكُونُوا ماِئَةً، فَقَتَلَهُ فَلََ 

 فَسَأَلَهُ: قَتَلْتُ ماِئَةً، فَهَلْ ليِ منِْ تَوْبَةٍ؟ عَالمٍِ  إلَِى ذَهَبَ  ثُمَّ 

هُ  ثُمَّ  التَّوْبَةِ، وَبَيْنَ  بَيْنهَُ  ولُ يَحُ  شَيْءَ  لََ  وَأَنَّهُ  تَوْبَةً، لَهُ  أَنَّ  فَأَخْبَرَهُ   أَهْلُهُ  بَلَدٍ  عَلَى دَلَّ

  فيِ الْمَوْتُ  فَأَتَاهُ  فَخَرَجَ، إلَِيْهَا، ليَِخْرُجَ  صَالحُِونَ 
ِ
 .(1)«الطَّرِيقِ  أَثْنَاء

رَةِ  فيِ العِْلمِْ  أهَْلَ  يرَْفَعُ  اللَّهَ  وَمِنْ فضََائلِِ العِْلمِْ: أنََّ  َِ ا نْياَ،الدُّ  وَفيِ الْْ  فيِ أَمَّ

عْوَةِ  منَِ  بهِِ  قَامُوا مَا بحَِسَبِ  دَرَجَاتٍ  يَرْفَعُهُمْ  اللَّهَ  فَإنَِّ  الْخِرَةِ    إلَِى الدَّ
ِ
 اللَّه

ا فيِ عَلمُِوا، بمَِا وَالْعَمَلِ  نْيَا وَأَمَّ  .بهِِ  قَامُوا مَا بحَِسَبِ  عِباَدهِِ  بَيْنَ  اللَّهُ  يَرْفَعُهُمُ  الدُّ

بم بى بي تج تح تخ تم تى تي ثج ثم ثى ﴿ :ىتعََالَ  اللَّهُ  قَالَ 

 .[11: ]المجادلة ﴾ثي جح

نَّةِ وَعَلىَ  ا جَاءَ فيِ الْكتَِابِ وَالسُّ هَذِهِ الْفَضَائلُِ منِْ فَضَائلِِ الْعلِْمِ قَطْرَةٌ فيِ بحَْرٍ ممَِّ

حَابةَِ وَمَنْ تَبعَِهُمْ بإِحِْسَانٍ فيِ بيَاَنِ  الحِِينَ منَِ الصَّ لَفِ الصَّ  فَضْلِ الْعِلْمِ.لسَِانِ السَّ

 

                                                             

، 2118 -4/2117(، ومسلم: )3470، رقم 6/512أخرجه البخاري: ) (1)

 (.2766رقم



انج  17  ضج مج ادُ لرِج ةُ القُْرْآنِ وجالِِسْتعِْدج وج تلَِج جالسُِ الْعِلمِْ وج  مَج

ل ومِ وَأعَْلََهَا وَأسَْمََهَا ف  الْع   أَشَْْ

، هِ لِ اعِ فَ لِ  دُ مْ حَ الْ  ونُ كُ يَ وَ  اءُ نَ الثَّ  يهِ فِ  ونُ كُ ي يَ ذِ الَّ  وَ هُ  يَّ عِ رْ الشَّ  مَ لْ عِ الْ إنَِّ »

 اتُ ذَ  ةٌ دَ ائِ ا فَ هُ نَّ كِ لَ وَ ، ةٌ دَ ائِ ى فَ رَ خْ الُْْ  ومِ لُ عُ لْ لِ  ونَ كُ يَ  نْ أَ  رُ كِ نْ  أُ لََ  كَ لِ ذَ  عَ ي مَ نِّ كِ لَ وَ 

  ةِ اعَ ى طَ لَ عَ  تْ انَ عَ أَ  نْ : إِ نِ يْ دَّ حَ 
ِ
  ينِ دِ  رِ صْ ى نَ لَ عَ وَ  اللَّه

ِ
  ادُ بَ ا عِ هَ بِ  عَ فَ تَ انْ وَ  اللَّه

ِ
، اللَّه

 .ةً حَ لَ صْ مَ رًا وَ يْ خَ  كَ لِ ذَ  ونُ كُ يَ فَ 

 هِ لِ وْ ي قَ  فِ لًَ اخِ دَ  كَ لِ ذَ  انَ ا كَ ذَ إِ  ؛انِ يَ حْ الَْْ  ضِ عْ ي بَ ا فِ بً اجِ ا وَ هَ مُ لُّ عَ تَ  ونُ كُ يَ  دْ قَ وَ 

 .[60]الأنفال:  ﴾ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ﴿: ىالَ عَ تَ 

َ  كَ لِ ذَ ؛ وَ ةٍ ايَ فَ كِ  ضُ رْ فَ  اتِ اعَ نَ الصِّ  مَ لُّ عَ تَ  نَّ أَ  مِ لْ عِ الْ  لِ هْ أَ  نْ مِ  يرٌ ثِ كَ  رَ كَ ذَ  دْ قَ وَ 
ِ

 نَّ لْ

ي تِ الَّ  ورِ مُ الُْْ  نَ مِ  كَ لِ ذَ  رِ يْ غَ ا، وَ هَ وا بِ بُ رَ شْ يَ ا، وَ هَ وا بِ خُ بُ طْ يَ  نْ أَ  نْ مِ  مْ هُ لَ  دَّ  بُ لََ  اسَ النَّ 

 .)*(.(1)«اهَ بِ  ونَ عُ فِ تَ نْ يَ 

ةِ وُجُودهِِ » اعْلَمْ أَنَّ شَرَفَ الْعِلْمِ تَابعٌِ لشَِرَفِ مَعْلُومهِِ؛ لوُِثُوقِ النَّفْسِ بأَِدلَِّ

ةِ الْحَاجَةِ إلَِى مَعْرِفَتهِِ، وَعِظَمِ النَّفْعِ بهَِا.  وَبَرَاهِينهِِ، وَلشِِدَّ

                                                             

 (.25-26/17ضمن مجموع فتاوى ورسائل العثيمين: )« العلم»كتاب  (1)

مَةِ  الْعِلْمِ  كِتَابِ  شَرْحُ : »منِ مُخْتَصَرٌ مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(  الْمُحَاضَرَةُ « $ عُثَيْمِينَ  ابْنِ  للِْعَلََّ

مِ  منَِ  11 الْْحََدُ  - الثَّانيَِةُ   .م2012-11-25/ هـ1434 الْمُحَرَّ
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رَيْبَ أَنَّ أَجَلَّ مَعْلُومٍ وَأَعْظَمَهُ وَأَكْبَرَهُ هُوَ الُلَّه الَّذِي لََ إلَِهَ إلََِّ هُوَ رَبُّ  وَلََ  

 وفُ صُ وْ مَ الْ  ،ينُ بِ مُ الْ  قُّ حَ الْ  كُ لِ مَ الْ  ،ينَ ضِ رَ الَْْ وَ  اتِ وَ امَ السَّ  ومُ يُّ قَ وَ  الْعَالَمِينَ،

 .هِ الِ مَ كَ  يفِ  يهٍ بِ شْ تَ وَ  يلٍ ثِ مْ تَ  لِّ كُ  نْ عَ وَ  ،صٍ قْ نَ وَ  بٍ يْ عَ  لِّ كُ  نْ عَ  هُ زَّ نَ مُ الْ  ،هِ لِّ كُ  الِ مَ كَ الْ بِ 

 ،اهَ لُ ضَ فْ أَ وَ  ومِ لُ عُ الْ  لُّ جَ أَ  هِ الِ عَ فْ أَ وَ  هِ اتِ فَ صِ وَ  هِ ائِ مَ سْ أَ بِ وَ  هِ بِ  مَ لْ عِ الْ  نَّ أَ  بَ يْ رَ  لََ وَ 

 .اتِ ومَ لُ عْ مَ الْ  رِ ائِ سَ  ىلَ إِ  هِ ومِ لُ عْ مَ  ةِ بَ سْ نِ كَ  ومِ لُ عُ الْ  رِ ائِ سَ  ىلَ إِ  هُ تُ بَ سْ نِ وَ 

 لَّ كُ  نَّ أَ  امَ كَ  ،اهَ لِّ كُ  اهَ لُ صْ أَ  وَ هُ فَ  ؛اهَ فُ رَ شْ أَ وَ  ومِ لُ عُ الْ  لُّ جَ أَ  هِ بِ  مَ لْ عِ الْ  نَّ أَ  امَ كَ وَ 

 قِ يقِ حْ تَ  يفِ  هِ يْ لَ إِ  رٌ قِ تَ فْ مُ وَ  ،ينِ بِ مُ الْ  قِّ حَ الْ  كِ لِ مَ الْ  ىلَ إِ  هِ ودِ جُ وُ  يفِ  دٌ نِ تَ سْ مُ  وَ هُ فَ  ودٍ جُ وْ مَ 

 يَّ نِ آوَ  هِ اتِ ذَ 
 .هِ يْ لَ إِ  هِ اتِ ذَ  قِ قُّ حَ تَ  يفِ  رٌ قِ تَ فْ مُ  ،هِ بِ  مِ لْ عِ لْ لِ  عٌ ابِ تَ  وَ هُ فَ  مٍ لْ عِ  لُّ كُ وَ  ،(1)هِ تِ

 بِ  مُ لْ عِ الْ فَ 
ِ
 يْ شَ  لِّ كُ  بُّ رَ  -هُ انَ حَ بْ سُ - هُ نَّ أَ  امَ كَ  ،مٍ لْ عِ  لِّ كُ  لُ صْ أَ  اللَّه

ٍ
 هُ يكُ لِ مَ وَ  ء

 .هُ دُ وجِ مُ وَ 

 لَ هِ جَ  نْ مَ وَ  ،اهُ وَ سِ  امَ  فَ رَ عَ  اللَّهَ  فَ رَ عَ  نْ مَ فَ  ؛هُ ؤُ شَ نْ مَ وَ  مٍ لْ عِ  لِّ كُ  لُ صْ أَ  هِ بِ  مُ لْ عِ الْ 

 .لُ هَ جْ أَ  اهُ وَ سِ  امَ لِ  وَ هُ فَ  هُ بَّ رَ 

 .[19]الَشر:  ﴾ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ﴿ :ىالَ عَ تَ  الَ قَ 

                                                             

يْء فَقَط، أو تحقق الوجود العَينيِّ من حيث  (1) النيَِّةُ: اصطلَح يعني: إثِْبَات وجود الشَّ

مرتبته الذاتية، وتدل مواردها على أنها تستعمل في مقابل )الماهية(؛ أي: المرادفة 

 لمجرد الوجود.

(، 2/180: )«الملل والنَل»(، و2/133لَبن حزم: ) «الفصل بين الملل»انظر: 

 «التعريفات»(، و170: )ص«مصر  التصوف»وحاشية عبد الرحمن الوكيل على 

 (.38للجرجاني: )ص
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 اهُ سَ نْ أَ  هُ بَّ رَ  يَ سِ نَ  نْ مَ  نَّ أَ  :وَ هُ وَ  ؛ايمً ظِ عَ  ايفً رِ شَ  ىنً عْ مَ  اهَ تَ حْ تَ  دْ جِ تَ  ةَ يَ الْ  هِ ذِ هَ  لْ مَّ أَ تَ فَ 

 يفِ  هُ حُ لََ فَ وَ  هُ حُ لََ صَ  هِ بِ  امَ  يَ سِ نَ  لْ بَ  ،هُ حَ الِ صَ مَ  لََ وَ  هُ تَ يقَ قِ حَ  فْ رِ عْ يَ  مْ لَ فَ  ،هُ سَ فْ نَ وَ  هُ اتَ ذَ 

 امُ عَ نْ الَْْ  تِ انَ كَ  امَ بَّ رُ  لْ بَ  ؛ةِ بَ ائِ السَّ  امِ عَ نْ الَْْ  ةِ لَ زِ نْ مَ بِ  لًَ مَ هْ مُ  لًَ طَّ عَ مُ  ارَ صَ فَ  ،هِ ادِ عَ مَ وَ  هِ اشِ عَ مَ 

 .اهُ يَّ إِ  اللَّهُ  ااهَ طَ عْ أَ  يذِ الَّ  ااهَ دَ هُ عَلَى  اهَ ائِ قَ بَ لِ  ؛هُ نْ مِ  اهَ حِ الِ صَ مَ بِ  رَ بَ خْ أَ 

 هُ سَ فْ نَ  اهُ سَ نْ أَ فَ  ،هُ بَّ رَ  يَ سِ نَ فَ  ،اهَ يْ لَ عَ  قَ لِ خُ  يتِ الَّ  هِ تِ رَ طْ فِ  نْ عَ  جَ رَ خَ فَ  ؛اذَ هَ  امَّ أَ وَ 

 :ىالَ عَ تَ  اللَّهُ  الَ قَ  ؛اهَ ادِ عَ مَ وَ  اهَ اشِ عَ مَ  يفِ  هِ بِ  دُ عَ سْ تَ وَ  هِ بِ  وكُ زْ تَ وَ  هِ بِ  لُ مُ كْ تَ  امَ وَ  ،اهَ اتِ فَ صِ وَ 

 .[28]الكهف:  ﴾ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ﴿

 هِ حِ الِ صَ مَ  ىلَ إِ  هُ لَ  اتَ فَ تِ الْ  لََ فَ  ،هُ بُ لْ قَ وَ  هُ رُ مْ أَ  هِ يْ لَ عَ  طَ رَ فَ انْ فَ  ،هِ بِّ رَ  رِ كْ ذِ  نْ عَ  لَ فَ غَ فَ 

 هِ،رِ مْ فيِ أَ  طٌ رِّ فَ مُ  ،هُ عُ يَّ ضَ مُ  ،بِ لْ قَ الْ  تُ تَّ شَ مُ  وَ هُ  لْ بَ  ،هُ بُ لْ قَ وَ  هُ سُ فْ نَ  هِ بِ  وكُ زْ تَ  امَ وَ  ،هِ الِ مَ كَ وَ 

 .يلًَ بِ سَ  يدِ تَ هْ يَ  لََ  ،انُ رَ يْ حَ 

!
ِ
 بِ  مُ لْ عِ الْ  عِبَادَ اللَّه

ِ
 هِ الِ مَ كَ وَ  هِ تِ ادَ عَ سَ بِ  دِ بْ عَ الْ  مِ لْ عِ  لُ صْ أَ  وَ هُ وَ  ،مٍ لْ عِ  لِّ كُ  لُ صْ أَ  اللَّه

 ،اهَ الِ مَ كَ وَ  اهَ حِ الِ صَ مَ وَ  هِ سِ فْ نَ بِ  لِ هْ جَ لْ لِ  مٌ زِ لْ تَ سْ مُ  هِ بِ  لُ هْ جَ الْ وَ  ،هِ تِ رَ آخِ وَ  اهُ يَ نْ دُ  حِ الِ صَ مَ وَ 

 .هِ بِ  حُ لِ فْ تُ وَ  هِ بِ  وكُ زْ تَ  امَ وَ 

ةِ اوَ قَ شَ  لُ صْ أَ  -تعََالىَ- هِ بِ  لُ هْ جَ الْ وَ  ،دِ بْ عَ الْ  ةُ ادَ عَ سَ  -تعََالىَ- هِ بِ  مُ لْ عِ الْ فَ 

 .(1)«العْبَْدِ 

 وَمَرَاتبُِ العِْلمِْ مَرْتبََتاَنِ:* »

. مَا:إحِْدَاهُ 
ِ
 الْعِلْمُ باِللَّه

                                                             

 (.239-1/237) بتصرف يسير:« مفتاح دار السعادة» (1)
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ا   وَأَسْمَائهِِ، وَأَفْعَالهِِ، وَصِفَاتهِِ، بذَِاتهِِ، الْعِلْمُ  :مَرَاتبَِ  فخََمْسُ  ؛¢ بهِِ  العِْلمُْ  فأَمََّ

ا وَتَنْزِيهُهُ   .بهِِ  يَليِقُ  لََ  عَمَّ

 :مَرْتبََتاَنِ  هُوَ وَ  بدِِينهِِ، العِْلمُْ : العِْلمِْ  مَرْتبََتيَِ  مِنْ  الثَّانيِةَُ  وَالمَْرْتبََةُ 

؛ الْأمَْريُِّ  ديِنهُُ : إحِْدَاهُمَا رْعِيُّ رَاطُ  وَهُوَ  الشَّ  .إلَِيْهِ  الْمُوصِلُ  الْمُسْتَقِيمُ  الصِّ

، ديِنهُُ : وَالثَّانيِةَُ  نُ  الجَْزَائيُِّ  الْعِلْمِ  هَذَا فيِ دَخَلَ  وَقَدْ  وَعِقَابَهُ، ثَوَابَهُ  الْمُتَضَمِّ

 .)*(.(1)«وَرُسُلهِِ  وَكُتُبهِِ  هِ بمَِلََئكَِتِ  الْعِلْمُ 

 
ِ
نْسَانِ أَنْ يَعْتَصِمَ باِللَّه ! عَلَى الِْْ

ِ
لَبِ عِبَادَ اللَّه ، وأَنْ يَسْلُكَ سَبِيلَ الطَّ

حَابَةِ ومَنْ تَبعَِهُمْ بإِحِْسَانٍ    ؛، فَفِي هَذَا النَّجَاةُ، وَلََ نَجَاةَ إِلََّ فِيهِ عَلَى نَهْجِ الصَّ

نَّةِ، وَهُمَا مَعْدِنُ الْعِلْمِ وأَصْلُهُ، عَلَ النَّجَاةَ فِ جَ  فَإنَِّ الَلَّه  ي الْكتَِابِ وَالسُّ

نَّةَ  نْسَانُ الْكتَِابَ وَالسُّ بَ وَ  فَمَهْمَا تَرَكَ الِْْ هُمَا دَبْرَ أُذُنَيْهِ هُمَا وَجَعَلَ هُمَا وَاسْتَدْبَرَ تَنكََّ

 .(2/)*.لًَ بَعِيدًاوَخَلْفَ ظَهْرِهِ؛ ضَلَّ ضَلََ 

نْ يَعْلَمُ أَنَّهُ جَاهِلٌ ثُمَّ يَصْبرُِ عَلَى جَهْلهِِ، وَالْجَهْلُ أَشَدُّ فَتْكًا منَِ وَ  الْعَجَبُ ممَِّ

رَطَانِ باِلْبَدَنِ، وَهُوَ لَوْ عَلمَِ بجَِسَدِهِ عِلَّةً  ، وَإنَِّمَا يَبْحَثُ عَنِ مَا صَبَـرَ وَلََ لَحْظَةً  السَّ

                                                             

 (.1/128) «:مدارج السالكين» (1)

سْلََمِ  التَّعْرِيفُ : »سِلْسِلَةِ  منِْ  مُخْتَصَرٌ مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(  الْعِلْمِ  مَرَاتبُِ : 52 ضَرَةُ الْمُحَا] «باِلِْْ

 .م2017-12-19/ هـ1439 الثَّانيِ رَبيِعٍ  منِْ  1 الثُّلََثَاءُ  -[ الْهِدَايَةِ  وَأَنْوَاعُ 

مِ  منَِ  2 الْجُمُعَةُ  - «نفََعَ  وَقَعَ  حَيْثُ : »خُطْبَةِ  منِْ  مُخْتَصَرٌ مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  (2/)*  الْمُحَرَّ

 .م2012-11-16/ هـ1434
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ا الْجَهْلُ  ، وَأَمَّ

ِ
فَاء سُولُ  ،وَالْجَهْلُ كَمَا هُوَ مَعْلُومٌ دَاءٌ -الشِّ ألََ : »صلى الله عليه وسلمكَمَا أَخْبَرَ الرَّ

دَاءً، وَجَعَلَ سُؤَالَ  صلى الله عليه وسلم هَاهُنَا: الْجَهْلُ، فَجَعَلَهُ  العِْيُّ . وَ (1)«الُ ؤَ إنَِّ شِفَاءَ العِْي  السُّ 

 أَهْلِ الْعِلْمِ دَوَاءً.

نْ يَعْلَمُ أَنَّهُ جَاهِلٌ  وَيَصْبرُِ عَلَى جَهْلهِِ، وَلََ يَطْلُبُ الْعِلْمَ الَّذِي فَالْعَجَبُ ممَِّ

حُ بهِِ مُعَامَلَتَهُ  حُ بهِِ عِبَادَتَهُ، وَيُصَحِّ حُ بهِِ عَقِيدَتَهُ، وَيُصَحِّ  .)*(.يُصَحِّ

 

                                                             

في  -أيضًا-، وأخرجه ڤ(، من حديث: جَابرٍِ 336« )سننه»ه أبو داود في أخرج (1)

، وحسنه لغيره ڤ(، من حديث: ابْنِ عَبَّاسٍ 572« )سننه»(، وابن ماجه في 337)

 (.365، و 364، رقم 165 - 158/ 2« )صحيح أبي داود»الْلباني في 

-6-7/ هـ1434 رَجَبٍ  منِْ  28 - «الْقَمْرَاءِ  شُيُوخُ : »خُطْبَةِ  منِْ  مُخْتَصَرٌ مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(

 .م2013
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كْرِ  السِِ الْعِلْمِ وَالذِّ  فَضَائِل  مَََ

كْرِ هِيَ أَزْكَى الْمَجَالسِِ وَأَشْ  رَفُهَا، وَأَنْفَعُهَا وَأَرْفَعُهَا، وَهِيَ أَعْلَى مَجَالسُِ الذِّ

كْرِ حَيَاةٌ للِْقُلُوبِ، وَنَمَاءٌ  هَا مَكَانَةً عِندَْهُ، مَجَالسُِ الذِّ ، وَأَجَلُّ
ِ
الْمَجَالسِِ قَدْرًا عِندَْ اللَّه

تِ  ي لََ يَقُومُ منِْهَا للِْْيِمَانِ، وَصَلََحٌ وَزَكَاءٌ للِْعَبْدِ، بخِِلََفِ مَجَالسِِ الْغَفْلَةِ الَّ

 فيِ الْقَلْبِ، وَكَانَتْ عَلَيْهِ حَسْرَةً وَنَدَامَةً.
ٍ
يمَانِ، وَوَهَاء  الْجَالسُِ إلََِّ بنِقَْصٍ فيِ الِْْ

نْياَ؛  كْرِ هِيَ رِياَضُ الجَْنَّةِ فيِ الدُّ  َ أَنَّ  ڤفَعَنْ أنََسِ بْنِ مَالكٍِ إنَِّ مَجَالسَِ ال

 
ِ
 «.إذِاَ مَرَرْتمُْ برِيِاَضِ الجَْنَّةِ فَارْتعَوُا»قَالَ:  صلى الله عليه وسلمرَسُولَ اللَّه

 «.وَمَا رِيَاضُ الْجَنَّةِ؟»قَالُوا: 

كرِْ »قَالَ:   َ .(1)«حِلقَُ ال نهَُ الْْلَْبَانيُِّ ، وَغَيْرُهُمَا، وَحَسَّ  . أخَْرَجَهُ أَحْمَدُ، وَالتِّرْمذِِيُّ

نْيَا، وَالْحَاكمُِ، وَغَ   وَرَوَاهُ ابْنُ أَبيِ الدُّ
ِ
 ڤيْرُهُمَا منِْ حَدِيثِ جَابرِِ بْنِ عَبْدِ اللَّه

 
ِ
 «.ياَ أيَُّهَا النَّاسُ! ارْتعَوُا فيِ رِياَضِ الجَْنَّةِ »فَقَالَ:  صلى الله عليه وسلمقَالَ: خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّه

! وَمَا رِيَاضُ الْجَنَّةِ؟» قُلْناَ:
ِ
 «.يَا رَسُولَ اللَّه

                                                             

صحيح سنن »، وحسنه الْلباني في (12545) وأحمد ،(3510) الترمذي أخرجه (1)

 (.3510« )الترمذي



انج  23  ضج مج ادُ لرِج ةُ القُْرْآنِ وجالِِسْتعِْدج وج تلَِج جالسُِ الْعِلمِْ وج  مَج
كْرِ »قَالَ:   َ بُّ : »، ثُمَّ قَالَ «مَجَالسُِ ال

َِ
اغْدُوا وَرُوحُوا وَاذكُْرُوا، فمََنْ كَانَ يُ

ُُ؛ فَإنَِّ اللَّهَ ينُزِْلُ العْبَْدَ مِ   عِندَْ
ِ
 فلَْينَظْرُْ كَيفَْ مَنزِْلةَُ اللَّه

ِ
نهُْ أنَْ يعَلْمََ مَنزِْلتَهَُ عِندَْ اللَّه

 يْنِ الْمَذْكُورَيْنِ.وَهُوَ حَسَنٌ بهَِذَيْنِ الطَّرِيقَ «. حَيثُْ أنَزَْلهَُ مِنْ نفَْسِهِ 

نْيَا » :(1)$قَالَ الِْْمَامُ ابنُْ القَْي مِ  فَمَنْ شَاءَ أَنْ يَسْكُنَ رِيَاضَ الْجَنَّةِ فيِ الدُّ

كْرِ؛ فَإنَِّهَا رِيَاضُ الْجَنَّةِ   «.فَلْيَسْتَوْطنِْ مَجَالسَِ الذِّ

كْرِ هِيَ مَجَالسُِ المَْلََئكَِةِ؛  َ نْيَا مَجْلسٌِ  فَإنَِّهُ  وَمَجَالسُِ ال لَيْسَ منِْ مَجَالسِِ الدُّ

حِيحَيْنِ »فيِهِ، كَمَا فيِ  -تَعَالَى-إلََِّ مَجْلسٌِ يُذْكَرُ الُلَّه  منِْ حَدِيثِ أَبيِ  (2)«الصَّ

  ڤهُرَيْرَةَ 
ِ
إنَِّ للَِّهِ مَلََئكَِةً يطَوُفوُنَ فيِ الطُّرُقِ : »صلى الله عليه وسلمقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّه

وا إلِىَ حَاجَتكُِمْ،  يلَْتمَِسُونَ أهَْلَ  كُرُونَ اللَّهَ تَناَدوَْا: هَلمُُّ َْ كْرِ، فَإذِاَ وَجَدُوا قَوْمًا يَ  َ ال

نيْاَ، قَالَ: فَيسَْألَهُُمْ رَبُّهُمْ وَهُوَ أعَْلمَُ  مَاءِ الدُّ تهِِمْ إلِىَ السَّ ََ
فُّونهَُمْ بأِجَْنِ َُ قَالَ: فَيَ

مَدُونَكَ، مِنهُْمْ: مَا يقَوُلُ عِبَاديِ؟ قَالوُا َْ ونكََ، وَيكَُب رُونَكَ، وَيَ َُ : يقَوُلوُنَ: يسَُب 

! مَا رَأوَْكَ، قَالَ: 
ِ
دُونَكَ، قَالَ: فَيقَوُلُ: هَلْ رَأوَْنيِ؟ قَالَ فَيقَوُلوُنَ: لَ وَاللَّه وَيمَُج 

لكََ عِبَادَةً، وَأشََدَّ  فَيقَوُلُ: وَكَيفَْ لوَْ رَأوَْنيِ؟ قَالَ: يقَوُلوُنَ: لوَْ رَأوَْكَ كَانوُا أشََدَّ 

ا، قَالَ: يقَوُلُ: فمََا يسَْألَوُنيِ؟ قَالَ:  ًَ مِيدًا، وَأكَْثرََ لكََ تسَْبيِ َْ لكََ تمَْجِيدًا وَتَ

! ياَ رَب  مَا 
ِ
يسَْألَوُنَكَ الجَْنَّةَ، قَالَ: يقَوُلُ: وَهَلْ رَأوَْهَا؟ قَالَ: يقَوُلوُنَ: لَ وَاللَّه

قوُلُ: فَكَيفَْ لوَْ أنََّهُمْ رَأوَْهَا؟ قَالَ: يقَوُلوُنَ: لوَْ أنََّهُمْ رَأوَْهَا كَانوُا رَأوَْهَا، قَالَ: يَ 

ذوُنَ؟ قَالَ:  أشََدَّ عَلَيهَْا حِرْصًا، وَأشََدَّ لهََا طلَبًَا، وَأعَْظمََ فيِهَا رَغْبةًَ، قَالَ: فمَِمَّ يتَعَوََّ

                                                             

 (.145)ص: « الوابل الصيب» (1)

 (.2689) ، ومسلم(6408) البخاري أخرجه (2)



انج  24  ضج مج ادُ لرِج ةُ القُْرْآنِ وجالِِسْتعِْدج وج تلَِج جالسُِ الْعِلمِْ وج  مَج
َّارِ، قَالَ: يقَوُلُ:   وَهَلْ رَأوَْهَا؟ قَالَ: يقَوُلوُنَ: لَ وَاللَّه!ِ ياَ رَب  مَا يقَوُلوُنَ: مِنَ الن

رَأوَْهَا، قَالَ: يقَوُلُ: فَكَيفَْ لوَْ رَأوَْهَا؟ قَالَ: يقَوُلوُنَ: لوَْ رَأوَْهَا كَانوُا أشََدَّ مِنهَْا 

غَفَرْتُ لهَُمْ، قَالَ: يقَوُلُ  فرَِارًا، وَأشََدَّ لهََا مَخَافةًَ، قَالَ: فَيقَوُلُ: فأَشُْهِدُكُمْ أنَ ي قَدْ 

، قَالَ: هُمُ الجُْلسََاءُ  اجَة  ََ
مَلَك  مِنَ المَْلََئكَِةِ: فيِهِمْ فُلََن  ليَسَْ مِنهُْمْ، إنَِّمَا جَاءَ لِ

 «.لَ يشَْقىَ بهِِمْ جَلِيسُهُمْ 

غْوِ وَالْ  كْرِ هِيَ مَجَالسُِ الْمَلََئكَِةِ، وَمَجَالسُِ اللَّ غَفْلَةِ مَجَالسُِ مَجَالسُِ الذِّ

يَاطيِنِ، وَكُلٌّ مُضَافٌ إلَِى شَكْلهِِ، وَكُلُّ امْرِئٍ يَصِيرُ إلَِى مَا يُنَاسِبُهُ، فَلْيَخْتَرِ الْعَبْدُ  الشَّ

غِي؛  اكرُِ يَسْعَدُ بهِِ جَليِسُهُ، بخِِلََفِ الْغَافلِِ وَاللََّ أَعْجَبَهُمَا إلَِيْهِ وَأَوْلََهُمَا بهِِ، وَالذَّ

رُ.فَإِ   نَّهُ يَشْقَى بهِِ جَليِسُهُ وَيَتَضَرَّ

سْرَةِ وَالنَّدَامَةِ يوَْمَ القِْياَمَةِ، ََ نُ العْبَْدَ مِنَ الْ كْرِ تؤَُم   َ بخِِلََفِ  إنَِّ مَجَالسَِ ال

هْوِ وَالْغَفْلَةِ؛ فَإنَِّهَا تَكُونُ عَلَى صَاحِبهَِا حَسْرَةً وَنَدَامَةً يَوْمَ الْ  قِيَامَةِ، وَقَدْ مَجَالسِِ اللَّ

 ڤعَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ  (1)رَوَى أَبُو دَاوُدَ 
ِ
مَنْ قَعدََ مَقعْدًَا »قَالَ:  صلى الله عليه وسلم، عَنْ رَسُولِ اللَّه

كُرُ اللَّهَ فيِهِ  َْ جَعًا لَ يَ  ترَِة ، وَمَنْ اضْطجََعَ مُضَّ
ِ
كُرِ اللَّهَ فيِهِ كَانتَْ عَلَيهِْ مِنْ اللَّه َْ لمَْ يَ

 ترَِة  كَانَتْ عَلَيهِْ مِ 
ِ
.« نَ اللَّه نهَُ الْْلَْبَانيُِّ  أَيْ: نَقْصٌ وَتَبعَِةٌ وَحَسْرَةٌ. وَالْحَدِيثُ حَسَّ

: أنََّ اللَّهَ 
ِ
كرِْ وَعُلوُ  مَكَانتَهَِا عِندَْ اللَّه  َ اكرِيِنَ  وَمِنْ شَرَفِ مَجَالسِِ ال ََّ يبَُاهِي باِل

قَالَ:  ڤعَنْ أبَيِ سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ  (2)«صَحِيحِهِ »كَمَا رَوَى مُسْلمٌِ فيِ  المَْلََئكَِةَ،

                                                             

، وحسنه (10237« )الكبرى السنن» في والنسائي له، واللفظ( 5059) داود أبو أخرجه (1)

 (.5059« )صحيح سنن أبي داود»الْلباني في 

 (.2701مسلم ) أخرجه (2)



انج  25  ضج مج ادُ لرِج ةُ القُْرْآنِ وجالِِسْتعِْدج وج تلَِج جالسُِ الْعِلمِْ وج  مَج
 «.مَا أجَْلَسَكُمْ؟»خَرَجَ مُعَاوِيَةُ عَلَى حَلْقَةٍ فيِ الْمَسْجِدِ فَقَالَ: 

 «.-تَعَالَى-جَلَسْنَا نَذْكُرُ الَلَّه » قَالوُا:

! مَا أَجْلَسَكُمْ إلََِّ ذَاكَ؟» قَالَ:
ِ
 «.آللَّه

! مَا أَجْ » قَالوُا:
ِ
 «.لَسَنَا إلََِّ ذَاكَ وَاللَّه

 » قَالَ:
ِ
أَمَا إنِِّي لَمْ أَسْتَحْلفِْكُمْ تُهْمَةً لَكُمْ، وَمَا كَانَ أَحَدٌ بمَِنْزِلَتيِ منِْ رَسُولِ اللَّه

  صلى الله عليه وسلم
ِ
خَرَجَ عَلَى حَلْقَةٍ منِْ أَصْحَابهِِ فَقَالَ:  صلى الله عليه وسلمأَقَلَّ عَنهُْ حَدِيثًا منِِّي، وَإنَِّ رَسُولَ اللَّه

 «.سَكُمْ؟مَا أجَْلَ »

 «.جَلَسْنَا نَذْكُرُ الَلَّه، وَنَحْمَدُهُ عَلَى مَا هَدَانَا للِْْسِْلََمِ وَمَنَّ بهِِ عَلَيْنَا» قَالوُا:

! مَا أجَْلسََكُمْ إلَِّ ذاَكَ؟»قَالَ: 
ِ
 «.آللَّه

! مَا أَجْلَسَنَا إلََِّ ذَاكَ » قَالوُا:
ِ
 «.وَاللَّه

لِ »قَالَ:  َْ بَرَنيِ أمََا إنِ ي لمَْ أسَْتَ َْ َ َّهُ أتَاَنيِ جِبْريِلُ فأَ  فْكُمْ تهُْمَةً لكَُمْ، وَلكَنِ

 «.يبَُاهِي بكُِمُ المَْلََئكَِةَ  أنََّ اللَّهَ 

 
ِ
كْرِ عِنْدَ اللَّه بِّ دَليِلٌ عَلَى شَرَفِ الذِّ ، وَمَحَبَّتهِِ لَهُ، فَهَذِهِ الْمُبَاهَاةُ منَِ الرَّ

 رِهِ منَِ الْْعَْمَالِ.وَأَنَّ لَهُ مَزِيَّةً عَلَى غَيْ 

حْمَةِ، وَحُفُوفِ المَْلََئكَِةِ  كيِنةَِ، وَغِشْياَنِ الرَّ كْرِ سَبَب  لنِزُُولِ السَّ  َ مَجَالسُِ ال

اكرِيِنَ، ََّ هُ قَالَ: أَشْهَدُ  (1)«صَحِيحِهِ »رَوَى مُسْلمٌِ فيِ  باِل عَنِ الْْغََرِّ أَبيِ مُسْلمٍِ أَنَّ

                                                             

 (.2700مسلم ) أخرجه (1)



انج  26  ضج مج ادُ لرِج ةُ القُْرْآنِ وجالِِسْتعِْدج وج تلَِج جالسُِ الْعِلمِْ وج  مَج
لَ »أَنَّهُ قَالَ:  صلى الله عليه وسلمأَبيِ سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّهُمَا شَهِدَا عَلَى النَّبيِِّ عَلَى أَبيِ هُرَيْرَةَ وَ  

كُرُونَ اللَّهَ  َْ حْمَةُ، وَنزََلتَْ  يقَعْدُُ قَوْم  يَ تهُْمُ المَْلََئكَِةُ، وَغَشِيتَهُْمُ الرَّ إلَِّ حَفَّ

كيِنةَُ، وَذَكَرَهُمْ اللَّهُ فيِمَنْ عِنْ  ُُ عَلَيهِْمُ السَّ  «.دَ

كْرِ سَبَب  عَظيِم  مِنْ أسَْبَابِ حِفْ ٍِّ الل سَانِ، وَصَوْنهِِ عَنِ الغِْيبَةِ،   َ وَمَجَالسُِ ال

شِ، وَالبَْاطلِِ؛  َْ بِ، وَالفُْ
َِ فَإنَِّ الْعَبْدَ لََ بُدَّ لَهُ منِْ أَنْ يَتَكَلَّمَ، فَإنِْ وَالنَّمِيمَةِ، وَالكَْ

 
ِ
مْ بذِِكْرِ اللَّه وَذِكْرِ أَوَامرِِهِ وَباِلْخَيْرِ وَالْفَائدَِة؛ِ تَكَلَّمَ وَلََ بُدَّ بهَِذِهِ  -تَعَالَى- لَمْ يَتَكَلَّ

 صَانَ لسَِانَهُ عَنِ الْبَاطلِِ 
ِ
دَ لسَِانَهُ عَلَى ذِكْرِ اللَّه مَاتِ أَوْ ببَِعْضِهَا، فَمَنْ عَوَّ الْمُحَرَّ

 
ِ
غْوِ، وَمَنْ يَبسَِ لسَِانُهُ عَنْ ذِكْرِ اللَّه   نَطَقَ بكُِلِّ بَاطلٍِ وَلَغْوٍ وَفُحٍْ..وَاللَّ

فَعَلَيْنَا أَنْ نَعْمُرَ أوَْقَاتَناَ بطَِاعَةِ رَبِّنَا، وَأَنْ نَشْغَلَ مَجَالسَِناَ بذِِكْرِهِ وَشُكْرِهِ وَحُسْنِ 

هْوِ وَالْغَفْلَةِ وَالْبَاطلِِ، وَاللَّهُ  هُوَ  -تَعَالَى- عِبَادَتهِِ؛ منِْ أَجْلِ أَنْ يَقِيَنَا مَجَالسَِ اللَّ

.
ِ
ةَ إلََِّ باِللَّه  الْمَانُّ باِلْخَيْرِ وَحْدَهُ، وَلََ حَوْلَ وَلََ قُوَّ

فَهَا إيَِّاكَ، وَاعْلَمْ أَنَّهُ كَمَا » :$قَالَ العْيَنْيُِّ  وَهَاهُناَ أَشْيَاءُ أُخَرُ أُحِبُّ أَنْ أُعَرِّ

كْرُ يُسْتَحَبُّ الْجُلُوسُ فيِ حِ  ةُ عَلَى ذَلكَِ، يُسْتَحَبُّ الذِّ لَقِ أَهْلهِِ، وَقَدْ تَظَاهَرَتِ الْْدَلَِّ

  ڤوَيَكْفِي فيِ ذَلكَِ حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ 
ِ
إذِاَ مَرَرْتمُْ : »صلى الله عليه وسلمقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّه

 «.برِيِاَضِ الجَْنَّةِ فاَرْتعَوُا

 «.وَمَا رِيَاضُ الْجَنَّةِ؟»قَالُوا: 

كْرِ » قَالَ:  َ كْرِ،  ؛(1)«حِلَقُ ال فَإنَِّ للَِّهِ سَيَّارَاتٍ منَِ الْمَلََئكَِةِ يَطْلُبُونَ حِلَقَ الذِّ

                                                             

 تقدم تخريجه. (1)



انج  27  ضج مج ادُ لرِج ةُ القُْرْآنِ وجالِِسْتعِْدج وج تلَِج جالسُِ الْعِلمِْ وج  مَج
وا بهِِمْ.  فَإذَِا أَتَوْا عَلَيْهِمْ حَفُّ

كْرُ يَكُونُ باِلْقَلْبِ، وَقَدْ يَكُونُ باِللِّسَانِ، وَأَفْضَلُ منِْهُمَا مَا كَانَ باِلْقَلْبِ  ثُمَّ الذِّ

إنِِ اقْتُصِرَ عَلَى أَحَدِهِمَا فَالْقَلْبُ أَفْضَلُ، ثُمَّ لََ يَنْبَغِي أَنْ يُتْرَكَ وَاللِّسَانِ جَمِيعًا، فَ 

يَاءُ، بلَْ يَذْكُرُ بهِِمَا  خْلََصِ خَوْفًا منِْ أَنْ يُظَنَّ بهِِ الرِّ كْرُ باِللِّسَانِ مَعَ الْقَلْبِ باِلِْْ الذِّ

 
ِ
جَْلِ النَّاسِ رِيَاءٌ، قَالَهُ -تَعَالَى-جَمِيعًا، وَيَقْصِدُ بهِِ وَجْهَ اللَّه

ِ
نََّ تَرْكَ الْعَمَلِ لْ

ِ
؛ لْ

 .$الْفُضَيْلُ بْنُ عِيَاضٍ 

كْرِ غَيْرُ مُنحَْصِرَةٍ فيِ التَّسْبيِحِ وَالتَّهْليِلِ وَالتَّحْمِيدِ وَنَحْوِهَا، بَلْ  وَفَضِيلَةُ الذِّ

 
ِ
 بطَِاعَةٍ فَهُوَ ذَاكرٌِ للَّه

ِ
.، كَمَا قَ كُلُّ عَاملٍِ للَّه

ِ
 الَ سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ، وَغَيْرُهُ منَِ الْعُلَمَاء

كْرِ مَجَالسُِ الْحَلََلِ وَالْحَرَامِ؛ كَيْفَ تَشْتَرِي وَتَبيِعُ، » وَقَالَ عَطاَء : مَجَالسُِ الذِّ

، وَنَحْوُ ذَلكَِ   .)*(.«وَتُصَلِّي وَتَصُومُ، وَتَنكْحُِ وَتُطَلِّقُ، وَتَحُجُّ

 

                                                             

كْرِ »منِ: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*( يِّبِ: فَضْلُ مَجَالسِِ الذِّ  «.شَرْحُ الْكَلِمِ الطَّ



انج  28  ضج مج ادُ لرِج ةُ القُْرْآنِ وجالِِسْتعِْدج وج تلَِج جالسُِ الْعِلمِْ وج  مَج
 

ِِ فَضْل  تلََِ  رْن  ُ ِِ الْ  وَ

ئا   ئا   ئە   ئە  ئو    ئو   ئۇ   ئۇ   ﴿ :لقَدَْ قاَلَ اللَّهُ 

ئۆ   ئۆ   ئۈ   ئۈ    ئې   ئې   ئې   ئى   ئى   ئى   ی    

 .[30-29]فاطر:  ﴾ی   ی   یئج   ئح      ئم   ئى            ئي

 أيَْ: يَتَّبعُِونهَُ فيِ أَوَامرِِهِ فَيَمْتَثلُِونَهَا، وَفيِ ﴾ئا   ئا   ئە   ئە  ئو﴿»

مُونَ عَلَيْهِ مَا خَالَفَهُ  قُونَهَا وَيَعْتقَِدُونَهَا، وَلََ يُقَدِّ  نَوَاهِيهِ فَيَتْرُكُونَهَا، وَفيِ أَخْبَارِهِ فَيصَُدِّ

 أَلْفَاظَهُ؛ بدِِرَاسَتهِِ، وَمَعَانيِهِ بتَِتَبُّعِهَا وَاسْتخِْرَاجِهَا. -أَيْضًا-منَِ الْْقَْوَالِ، وَيَتلُْونَ 

لََةَ ثُمَّ خَصَّ  ينِ، وَنُورُ -منَِ التِّلََوَةِ بَعْدَمَا عَمَّ الصَّ تيِ هِيَ عِمَادُ الدِّ الَّ

يمَانِ، وَعَلََمَةُ صِدْقِ الِْْسْلََمِ  النَّفَقَةَ عَلَى الْْقََارِبِ  -الْمُسْلمِِينَ، وَميِزَانُ الِْْ

كَاةِ وَالْكَفَّ  ا وَالْمَسَاكيِنِ وَالْيَتَامَى وَغَيْرِهِمْ منَِ الزَّ دَقَاتِ سِرًّ ارَاتِ وَالنُّذُورِ وَالصَّ

 وَعَلَنيَِةً فيِ جَمِيعِ الْْوَْقَاتِ.

أَيْ: لَنْ تَكْسُدَ وَتَفْسُدَ، بَلْ  ﴾ئې   ئې   ئى﴿بذَِلكَِ  ﴾ئې﴿

تجَِارَةٌ هِيَ أَجَلُّ التِّجَارَاتِ وَأَعْلََهَا وَأَفْضَلُهَا؛ أَلََ وَهِيَ رِضَا رَبِّهِمْ، وَالْفَوْزُ 

خْلََصُ بأَِعْمَالهِِمْ، وَأَنَّهُمْ بجَِ  زِيلِ ثَوَابهِِ، وَالنَّجَاةُ منِْ سُخْطهِِ وَعِقَابهِِ، وَهَذَا فيِهِ الِْْ

يِّئَةِ وَالنِّيَّاتِ الْفَاسِدَةِ شَيْئًا.  لََ يَرْجُونَ بهَِا منَِ الْمَقَاصِدِ السَّ



انج  29  ضج مج ادُ لرِج ةُ القُْرْآنِ وجالِِسْتعِْدج وج تلَِج جالسُِ الْعِلمِْ وج  مَج
أيَْ: أجُُورَ  ﴾ئى   ی﴿وَذَكَرَ أنََّهُمْ حَصَلَ لَهُمْ مَا رَجَوْهُ فَقَالَ: 

ی ی   ﴿أَعْمَالهِِمْ عَلَى حَسَبِ قلَِّتهَِا وَكَثْرَتهَِا، وَحُسْنهَِا وَعَدَمهِِ، 

يِّئَاتِ،  ﴾ئح      ئم   ئى﴿زِيَادَةً عَنْ أجُُورِهِمْ،  ﴾ی غَفَرَ لَهُمُ السَّ

 .(1)«وَقَبلَِ منِهُْمُ الْقَليِلَ منَِ الْحَسَناَتِ 

ذِينَ يَتلُْونَ كتَِابهَُ، وَيُؤْمنِوُنَ بهِِ، وَيَعْمَلُونَ  عَنْ  -تَعَالَى-يُخْبرُِ » عِبَادهِِ الْمُؤْمنِيِنَ الَّ

ا رَزَقَهُمُ الُلَّه فيِ الْْوَْقَاتِ الْمَشْرُوعَةِ لَيْلًَ  نفَْاقِ ممَِّ لََةِ، وَالِْْ بمَِا فيِهِ؛ منِْ إقَِامِ الصَّ

ا وَعَلََنيِةًَ،   لََ  ﴾ئى  ئې   ئې   ئې ﴿وَنَهَارًا، سِرًّ
ِ
أيَْ: يَرْجُونَ ثَوَابًا عِندَْ اللَّه

إنَِّ كُلَّ تاَجِر  مِنْ وَرَاءِ »بدَُّ منِْ حُصُولهِِ؛ فَمِنْ فَضَائلِِ الْقُرْآنِ: أنََّهُ يَقُولُ لصَِاحِبهِِ: 

ی      ئى ﴿؛ وَلهَِذَا قَالَ تَعَالَى: «تجَِارَتهِِ، وَإنَِّكَ اليْوَْمَ مِنْ وَرَاءِ كُل  تجَِارَة  

يَهُمْ ثَوَابَ مَا فَعَلُوهُ، وَيُضَاعِفَهُ لَهُمْ بزِِيَادَاتٍ لَمْ  ﴾ی   ی   یئج أيَْ: ليُِوَفِّ

 للِْقَليِلِ منِْ أَعْمَالهِِمْ. ﴾ئى﴿أيَْ: لذُِنُوبهِِمْ،  ﴾ئح      ئم﴿تَخْطُرْ لَهُمْ، 

فٌ  قَالَ قَتاَدَةُ:  إذَِا قَرَأَ هَذِهِ الْيَةَ يَقُ  $كَانَ مُطَرِّ
ِ
اء  .(2)«ولُ: هَذِهِ آيَةُ الْقُرَّ

 
ِ
 عَلىَ نوَْعَينِْ: تلََِوَةُ كتِاَبِ اللَّه

لُ: تلََِوَة  حُكْمِيَّة : - وَهِيَ تَصْدِيقُ أَخْبَارِهِ، وَتَنفِْيذُ أَحْكَامهِِ بفِِعْلِ  النَّوُْ  الْأوََّ

 أَوَامرِِهِ، وَاجْتنَِابِ نَوَاهِيهِ.

 وَهِيَ قرَِاءَتُهُ. وَة  لفَْظيَِّة ؛وَالنَّوُْ  الثَّانيِ: تلََِ  -

                                                             

 (.809)ص: « تيسير الكريم الرحمن» (1)

 (.483/ 6« )تفسير ابن كثير» (2)



انج  30  ضج مج ادُ لرِج ةُ القُْرْآنِ وجالِِسْتعِْدج وج تلَِج جالسُِ الْعِلمِْ وج  مَج
ا فيِ   ا فيِ جَمِيعِ الْقُرْآنِ، وَإمَِّ وَقَدْ جَاءَتِ النُّصُوصُ الْكَثيِرَةُ فيِ فَضْلهَِا، إمَِّ

 سُوَرٍ وَآيَاتٍ مُعَيَّنةٍَ منِهُْ.

حِيحِ »فَعِندَْ الْبُخَارِيِّ فيِ  قَالَ:  صلى الله عليه وسلميَّ أَنَّ النَّبِ  ڤمنِْ رِوَايَةِ عُثْمَانَ  (1)«الصَّ

يرُْكُمْ مَنْ تعَلََّمَ القْرُْآنَ وَعَلَّمَهُ » ََ.» 

حِيحَيْنِ »وَفيِ  المَْاهِرُ »قَالَ:  صلى الله عليه وسلمأَنَّ النَّبيَِّ  ڤعَنْ عَائِشَةَ  (2)«الصَّ

 القُْرْآنَ وَيَتَتَعْتَعُ فِيهِ وَهُوَ 
ي يَقْرَأُ

َِ فَرَةِ الكْرَِامِ البَْرَرَةِ، وَالَّ عَلَيْهِ  باِلقْرُْآنِ مَعَ السَّ

 «.شَاقٌّ لهَُ أجَْرَانِ 

ةِ التِّلََوَةِ عَلَى الْقَارِئِ.  وَالْْجَْرَانِ أَحَدُهُمَا عَلَى التِّلََوَةِ، وَالثَّانيِ عَلَى مَشَقَّ

حِيحَيْنِ »وَفيِ  قَالَ:  صلى الله عليه وسلمأَنَّ النَّبيَِّ  ڤعَنْ أَبيِ مُوسَى الْْشَْعَرِيِّ  (3)«الصَّ

ي » َِ ، مَثلَُ المُْؤْمِنِ الَّ هَا طَي ب  وَطعَمُْهَا طَي ب  َُ ةِ؛ رِي يقَرَْأُ القْرُْآنَ مَثلَُ الْأتُرُْجَّ

ي لَ يقَرَْأُ القْرُْآنَ كمََثلَِ التَّمْرَة؛ِ لَ رِيحَ لهََا وَ طعَمُْهَا حُلوْ  
َِ  «.وَمَثلَُ المُْؤْمِنِ الَّ

حِيحِ »وَعِندَْ مُسْلمٍِ فيِ  قَالَ:  صلى الله عليه وسلمأَنَّ النَّبيَِّ  ڤامَةَ منِْ رِوَايَةِ أَبيِ أُمَ  (4)«الصَّ

ابهِِ » ََ  «.اقْرَءُوا القْرُْآنَ فَإنَِّهُ يأَتْيِ يوَْمَ القِْياَمَةِ شَفِيعًا لِأصَْ

أفََلََ يغَدُْو »قَالَ:  صلى الله عليه وسلمأَنَّ النَّبيَِّ  ڤمنِْ رِوَايَةِ عُقْبَةَ بْنِ عَامرٍِ  (5)وَعِندَْ مُسْلمٍِ 

                                                             

 (.5027) البخاري أخرجه (1)

 .(798) ومسلم ،(4937) البخاري أخرجه (2)

 (.797) ومسلم ،(5427) البخاري أخرجه (3)

 (.804) أخرجه مسلم (4)

 (.803) مسلم أخرجه (5)



انج  31  ضج مج ادُ لرِج ةُ القُْرْآنِ وجالِِسْتعِْدج وج تلَِج جالسُِ الْعِلمِْ وج  مَج
 أحََدُ 

ِ
يرْ  لهَُ مِنْ ناَقَتيَنِْ،  كُمْ إلِىَ المَْسْجِدِ فَيتَعَلََّمُ أوَْ يقَرَْأُ آيتَيَنِْ مِنْ كتِاَبِ اللَّه ََ

يرْ   ََ ، وَأرَْبعَ  لهَُ وَثَلََث  
يرْ  لهَُ مِنْ أرَْبعَ  مِنَ النُّوقِ  -أَيْ: أَرْبَعُ آيَاتٍ -مِنْ ثَلََث  ََ

هِنَّ مِنَ الِْْبِ 
 «.لوَمِنْ أعَْدَادِ

حِيحِ »وعِندَْ مُسْلمٍِ فيِ  قَالَ:  صلى الله عليه وسلمأَنَّ النَّبيَِّ  ڤمنِْ رِوَايَةِ أَبيِ هُرَيْرَةَ  (1)«الصَّ

 وَيتَدََارَسُونهَُ بيَنْهَُمْ إلَِّ »
ِ
 يتَلْوُنَ كتِاَبَ اللَّه

ِ
مَا اجْتمََعَ قَوْم  فيِ بيَتْ  مِنْ بيُوُتِ اللَّه

كيِنةَُ، وَغَشِيَ  حْمَةُ، وَحَفَّتهُْمُ المَْلََئكَِةُ، وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ نزََلتَْ عَلَيهِْمُ السَّ تهُْمُ الرَّ

 ُُ  «.فيِمَنْ عِندَْ

ُِ! لهَُوَ أشََدُّ تَفَلُّتاً مِنَ : »صلى الله عليه وسلموَقَالَ النَّبيُِّ  ي نَفْسِي بِيدَِ َِ تعََاهَدُوا القْرُْآنَ؛ فوََالَّ

 . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.(2)«الِْْبلِِ فيِ عُقلُهَِا

يَ » :صلى الله عليه وسلموَقَالَ  . رَوَاهُ (3)«لَ يقَلُْ أحََدُكُمْ نسَِيتُ آيةََ كَيتَْ وَكَيتَْ، بلَْ هُوَ نسُ 

 مُسْلمٌِ.

 وَذَلكَِ أَنَّ قَوْلَهُ: )نَسِيتُ( يُشْعِرُ بعَِدَمِ الْمُبَالََةِ بمَِا حَفِظَ منَِ الْقُرْآنِ حَتَّى نَسِيهَُ!

 بْنِ  (4)وَرَوَى التِّرْمذِِيُّ 
ِ
مَنْ قَرَأَ »قَالَ:  صلى الله عليه وسلمأَنَّ النَّبيَِّ  ڤمَسْعُودٍ  عَنْ عَبْدِ اللَّه

 ، سَنةَُ بعِشَْرِ أمَْثاَلهَِا، لَ أقَُولُ )الم( حَرْف  ََ  فلَهَُ بهِِ حَسَنةَ ، وَالْ
ِ
حَرْفًا مِنْ كتِاَبِ اللَّه

                                                             

 تقدم تخريجه. (1)

 .(791) ومسلم ،(5033) البخاري أخرجه (2)

 .(790) ومسلم ،(5032) البخاري أخرجه (3)

 في والبيهقي ،(6/263« )الْولياء حلية» في نعيم وأبو ،(2910) الترمذي أخرجه (4)

 (.2910صحيح سنن الترمذي )»، وصححه الْلباني في (1983« )الْيمان شعب»



انج  32  ضج مج ادُ لرِج ةُ القُْرْآنِ وجالِِسْتعِْدج وج تلَِج جالسُِ الْعِلمِْ وج  مَج
( حَرْف    ، وَ)مِيم  ، وَ)لَم ( حَرْف  ( حَرْف   «.وَلكَنِْ )ألَفِ 

 الْمَجِيدِ، وَهَذَا أَجْرُهُ لمَِنِ احْتَسَبَ الَْْجْرَ فَهَذِهِ بَعْضُ فَضَائلِِ كِ 
ِ
تَابِ اللَّه

ذِي ظَلَمَ نَفْسَهُ مَنْ  عَْمَالٍ يَسِيرَةٍ، فَالْمَغْبُونُ الَّ
ِ

ضْوَانَ، أُجُورٌ كَبيِرَةٌ لْ  وَالرِّ
ِ
عِندَْ اللَّه

بْحُ حَتَّى لََ يُمْكِن طَ فيِ ذَلكَِ، وَالْخَاسِرُ مَنْ فَاتَهُ الرِّ  تَلََفيَِهُ. فَرَّ

 وَهَذِهِ الْفَضَائلُِ شَاملَِةٌ لجَِمِيعِ الْقُرْآنِ.

وَرِ: ، فمَِنْ تلِْكَ السُّ صَة  نَّةُ بفَِضَائلَِ لسُِوَر  مُعَيَّنةَ  مُخَصَّ  وَقَدْ وَرَدتَِ السُّ

ةِ؛ - ََ
حِيحِ »فَعِندَْ الْبُخَارِيِّ فيِ  سُورَةُ الفَْاتِ  عَنْ أَبيِ سَعِيدِ بْنِ  (1)«الصَّ

 »قَالَ:  صلى الله عليه وسلمأَنَّ النَّبيَِّ  ڤالْمُعَلَّى 
ِ
مْدُ للَّه ََ  فيِ القْرُْآنِ؛ )الْ

لَأعَُل مَنَّكَ أعَْظمََ سُورَة 

ي أوُتيِتهُُ 
َِ بْعُ المَْثاَنيِ، وَالقْرُْآنُ العْظَيِمُ الَّ  «.رَب  العَْالمَِينَ(، هِيَ السَّ

لََةُ إلََِّ بهَِا، وَمنِْ أَجْلِ فَضِيلَتهَِا كَانَتْ قرَِاءَتُهَا رُكْنً  لََةِ، لََ تَصِحُّ الصَّ ا فيِ الصَّ

ةِ الكْتِاَبِ : »صلى الله عليه وسلمقَالَ النَّبيُِّ  ََ
 . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.(2)«لَ صَلََةَ لمَِنْ لمَْ يقَرَْأْ بفَِاتِ

  ڤوَعَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ 
ِ
مَنْ صَلَّى صَلََةً لمَْ يقَرَْأْ : »صلى الله عليه وسلمقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّه

دَاج  فيِهَا 
َِ ، فهَِيَ  دَاج 

َِ ، فهَِيَ  دَاج 
َِ ةِ الكْتِاَبِ فهَِيَ  ََ

 . قَالَهَا ثَلََثًا.«(3)بفَِاتِ

مَامِ » فَقِيلَ لِأبَيِ هُرَيرَْةَ:  «.إنَِّا نَكُونُ وَرَاءَ الِْْ

                                                             

 (.4474البخاري ) أخرجه (1)

 .(394) مسلمو (،756البخاري ) أخرجه (2)

 تامةٍ. غيرُ  صةٌ ناقِ : أي «خِدَاجٌ » صَلَةٌ  فهي (3)
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 . الْحَدِيثَ. رَوَاهُ مُسْلمٌِ.(1)«اقْرَأْ بهَِا فيِ نَفْسِكَ » فَقَالَ:

وَرِ المُْعَ  - : صلى الله عليه وسلمقَالَ النَّبيُِّ  يَّنةَِ: سُورَةُ )البَْقرََةِ( وَ)آلِ عِمْرَانَ(،وَمِنَ السُّ

هْرَاوَينِْ البَْقرََةَ وَآلَ عِمْرَانَ؛ فَإنَِّهُمَا يأَتْيِاَنِ يوَْمَ القِْياَمَةِ كَأنََّهُمَا » اقْرَءُوا الزَّ

ابهِِمَا،  غَمَامَتاَنِ أوَْ غَياَيتَاَنِ، أوَْ كَأنََّهُمَا فرِْقَانِ مِنْ طَيرْ   ََ انِ عَنْ أصَْ اجَّ ََ صَوَافَّ تُ

هَا برََكَة ، وَترَْكَهَا حَسْرَة ، وَلَ يسَْتطَيِعهَُا البَْطلَةَُ  ََ َْ َ -اقْرَءُوا سُورَةَ البَْقرََة؛ِ فَإنَِّ أ

حَرَة  . رَوَاهُ مُسْلمٌِ.(2)«-يَعْنيِ: السَّ

ي تُقرَْأُ فيِهِ سُورَةُ »قَالَ:  صلى الله عليه وسلمأَنَّ النَّبيَِّ  ڤوَعَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ  َِ إنَِّ البَْيتَْ الَّ

يطْاَنُ  لهُُ الشَّ َُ  . رَوَاهُ مُسْلمٌِ.(3)«البَْقرََةِ لَ يدَْ

 
ِ
، وَقَدْ صَحَّ عَنْ رَسُولِ اللَّه نََّ فيِهَا آيَةَ الْكُرْسِيِّ

ِ
أنََّ مَنْ قرََأهََا فيِ : »صلى الله عليه وسلموَذَلكَِ لْ

 
ِ
، وَلَ يقَرَْبهُُ شَيطْاَن  حَتَّى يصُْبحَِ ليَلْةَ  لمَْ يزََلْ عَليَهِْ مِنَ اللَّه .« حَاف ٍِّ   يَعْنيِ: آيَةَ الْكُرْسِيِّ

قَهُ النَّبيُِّ  ا صَدَّ ةٌ؛ فَقَدْ رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ صلى الله عليه وسلموَذَلكَِ ممَِّ منِْ  (4)؛ فَفِي الْحَدِيثِ قصَِّ

 الْبُخَارِيِّ بإِسِْنَادٍ صَحِيحٍ. مُعَلَّقًا، وَهُوَ مَوْصُولٌ عِندَْ غَيْرِ  ڤرِوَايَةِ أَبيِ هُرَيْرَةَ 

دَقَةِ  صلى الله عليه وسلموَكَانَ النَّبيُِّ  لَهُ بحِِفْظِ تَمْرِ الصَّ ، فَجَاءَ -يَعْنيِ: صَدَقَةَ الْفِطْرِ -قَدْ وَكَّ

يْلِ فَحَثَا حَثَوَاتٍ، فَأَخَذَهُ فَقَالَ:   »آتٍ باِللَّ
ِ
 «.صلى الله عليه وسلملَْرَْفَعَنَّكَ إلَِى رَسُولِ اللَّه

                                                             

 (.395مسلم ) أخرجه (1)

 (.804مسلم ) أخرجه (2)

 (.780مسلم ) أخرجه (3)

 (.2311البخاري ) أخرجه (4)
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 «.تَاجٌ، وَعَلَيَّ عِيَالٌ، وَليِ حَاجَةٌ شَدِيدَةٌ إنِِّي مُحْ » قَالَ: 

يْتُ عَنهُْ، فَأَصْبَحْتُ، فَقَالَ النَّبيُِّ » قَالَ: ياَ أبَاَ هُرَيرَْةَ! مَا فعََلَ : »صلى الله عليه وسلمفَخَلَّ

 «.أسَِيرُكَ البَْارِحَة؟َ

! شَكَا حَاجَةً شَدِيدَةً وَعِيَالًَ، فَرَحِمْتُهُ فَ » قُلْتُ:
ِ
يْتُ سَبيِلَهُ يَا رَسُولَ اللَّه  «.خَلَّ

بكََ وَسَيعَوُدُ »قَالَ:  ََ  «.أمََا إنَِّهُ قَدْ كَ

 
ِ
، فَرَصَدْتُهُ، فَجَاءَ فَجَعَلَ يَحْثُو منَِ صلى الله عليه وسلمفَعَرَفْتُ أَنَّهُ سَيَعُودُ؛ لقَِوْلِ رَسُولِ اللَّه

عَامِ، فَأَخَذْتُهُ وَقُلْتُ:   »الطَّ
ِ
 «.صلى الله عليه وسلملَْرَْفَعَنَّكَ إلَِى رَسُولِ اللَّه

 «.دَعْنيِ فَإنِِّي مُحْتَاجٌ وَعَلَيَّ عِيَالٌ، لََ أَعُودُ » لَ:قَا

 
ِ
يْتُ سَبيِلَهُ، فَأَصْبَحْتُ، فَقَالَ ليِ رَسُولُ اللَّه ياَ أبَاَ هُرَيرَْةَ! : »صلى الله عليه وسلمفَرَحِمْتهُُ فَخَلَّ

 «.مَا فعََلَ أسَِيرُكَ؟

! شَكَا حَاجَةً شَدِيدَةً وَعِيَالًَ » قُلْتُ:
ِ
يْتُ سَبيِلَهُ يَا رَسُولَ اللَّه  «.، فَرَحِمْتُهُ فَخَلَّ

 «.أَمَا إنَِّهُ قَدْ كَذَبَكَ وَسَيَعُودُ »فَقَالَ: 

 
ِ
، فَرَصَدْتُهُ، فَجَاءَ فَجَعَلَ يَحْثُو منَِ صلى الله عليه وسلمفَعَرَفْتُ أَنَّهُ سَيَعُودُ؛ لقَِوْلِ رَسُولِ اللَّه

عَامِ، فَأَخَذْتُهُ وَقُلْتُ:   لَْرَْفَعَنَّكَ إلَِى رَسُ »الطَّ
ِ
 «.صلى الله عليه وسلمولِ اللَّه

اتٍ؛ إنَِّكَ تَزْعُمُ لََ تَعُودُ ثُمَّ تَعُودُ، قَالَ:  دَعْنيِ أُعَلِّمُكَ »وَهَذَا آخِرُ ثَلََثِ مَرَّ

ڻ   ۀ   ۀ   ہ    ﴿كَلمَِاتٍ يَنفَْعُكَ الُلَّه بهَِا؛ إذَِا أَوَيْتَ إلَِى فرَِاشِكَ فَاقْرَأْ آيَةَ الْكُرْسِيِّ 

  [255]البقرة:  ﴾ہ    ہ   ہھ
ِ
حَتَّى تَخْتمَِ الْيَةَ؛ فَإنَِّكَ لَنْ يَزَالَ عَلَيْكَ منَِ اللَّه

 «.حَافظٌِ، وَلََ يَقْرَبُكَ شَيْطَانٌ حَتَّى تُصْبحَِ 
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ِ
يْتُ سَبيِلَهُ فَأَصْبَحْتُ، فَقَالَ ليِ رَسُولُ اللَّه  «.مَا فعََلَ أسَِيرُكَ؟: »صلى الله عليه وسلمفَخَلَّ

مُنِ » قُلْتُ:  «.ي كَلمَِاتٍ يَنفَْعُنيِ الُلَّه بهَِازَعَمَ أَنَّهُ يُعَلِّ

وب  »قَالَ:  َُ   -أمََا إنَِّهُ صَدَقَكَ وَهُوَ كَ
ِ
قَ عَلَيْهَا رَسُولُ اللَّه ، وَتعَلَْمُ -صلى الله عليه وسلمفَصَدَّ

؟ َُ ثَلََثِ ليَاَل   «.مَنْ تخَُاطبُِ مُنْ

 «.لََ » قُلْتُ:

 «.ذاَكَ شَيطْاَن  »قَالَ: 

هَذَا بَابٌ » :صلى الله عليه وسلمقَالَ وَهُوَ عِندَْ النَّبيِ   ڠ أنََّ جِبْريِلَ  ڤعَنِ ابنِْ عَبَّاس  

بِيَّ  ، قَالَ: فَنَزَلَ منِْهُ مَلَكٌ، فَأَتَى النَّ ، مَا فُتحَِ قَطُّ
ِ
مَاء فَقَالَ:  صلى الله عليه وسلمقَدْ فُتحَِ منَِ السَّ

خَوَاتِيمُ سُورَةِ أَبْشِرْ بنُِورَيْنِ قَدْ أُوتيِتَهُمَا لَمْ يُؤْتَهُمَا نَبيٌِّ قَبْلَكَ؛ فَاتحَِةُ الْكِتَابِ، وَ 

 . رَوَاهُ مُسْلِمٌ.(1)«الْبَقَرَةِ، لَنْ تَقْرَأَ بحَِرْفٍ منِْهُمَا إلََِّ أُوتيِتَهُ 

(؛- َّنةَِ فيِ الفَْضِيلةَِ: )قُلْ هُوَ اللَّهُ أحََد  وَرِ المُْعيَ فَعِندَْ الْبُخَارِيِّ فيِ  مِنَ السُّ

حِيحِ » قَالَ فيِ سُورَةِ الِْْخْلََصِ  صلى الله عليه وسلمأَنَّ النَّبيَِّ  ،ڤمنِْ رِوَايَةِ أَبيِ سَعِيدٍ  (2)«الصَّ

( :) ُِ! إنَِّهَا لتَعَدِْلُ ثلُُثَ القْرُْآنِ »قُلْ هُوَ اللَّهُ أحََد  ي نَفْسِي بيِدَِ َِ  «.وَالَّ

وَلَيْسَ مَعْنىَ كَوْنهَِا تَعْدِلُهُ فيِ الْفَضِيلَةِ أَنَّهَا تُجْزِئُ عَنهُْ؛ لذَِلكَِ لَوْ قَرَأَهَا فيِ 

 مُعَادِلًَ لغَِيْرِهِ فيِ ا
ِ
يْء لََةِ لَمْ تُجْزِئْهُ عَنِ )الْفَاتحَِةِ(، وَلََ يَلْزَمُ منِْ كَوْنِ الشَّ لصَّ

                                                             

 .(806) مسلم أخرجه (1)

 (.5013البخاري ) أخرجه (2)
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حِيحَيْنِ »الْفَضِيلَةِ أَنْ يُجْزِئَ عَنهُْ؛ فَفِي   ، ڤعَنْ أبَيِ أَيُّوبَ الْْنَْصَارِيِّ  (1)«الصَّ

َ »قَالَ:  صلى الله عليه وسلمأَنَّ النَّبيَِّ  ُُ لَ شَريِكَ لهَُ، لهَُ المُْلْكُ وَلهَُ مَنْ قَالَ: لَ إلِ هَ إلَِّ اللَّهُ وَحْدَ

(؛ كَانَ كَمَنْ أعَْتقََ أرَْبعَةََ أنَفُْس  مِنْ وَلدَِ إسِْمَاعِيلَ  ات  مْدُ )عَشْرَ مَرَّ ََ  «.الْ

كْ  ارَةً فَقَالَ هَذَا الذِّ جُلِ أَرْبَعُ رِقَابٍ كَفَّ رَ؛ لَمْ يُجْزِئْهُ وَمَعَ ذَلكَِ فَلَوْ كَانَ عَلَى الرَّ

مَا عَدَلَتْ ثُلُثَ الْقُرْآنِ فيِ  قَابِ وَإنِْ كَانَ يُعَادلُِهَا فيِ الْفَضِيلَةِ، وَإنَِّ عَنْ هَذِهِ الرِّ

نََّ الْقُرْآنَ تَوْحِيدٌ، وَأَحْكَامٌ، وَقَصَصٌ.
ِ

 الْمَقَاصِدِ؛ لْ

خْلََصِ( احْتَوَتْ عَلَى التَّوْحِيدِ؛ تَوْحِ   رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَسُورَةُ )الِْْ
ِ
يدِ اللَّه

بيِهِ وَالْوَالدِِ وَالْوَلَدِ.  وَالشَّ
ِ
 وَتَنْزِيهِهِ عَنِ الْكُفْء

ذَتَينِْ(؛ )قُلْ أَعُوذُ بِرَب   - وَرِ المُْعَيَّنةَِ فيِ الفَْضِيلَةِ )سُورَتَا المُْعَو  مِنَ السُّ

بِيَّ  ڤعُقْبَةَ بْنِ عَامرٍِ فَعَنْ  الفَْلَقِ(، وَ)قُلْ أعَُوذُ برَِب  النَّاسِ(؛ قَالَ:  صلى الله عليه وسلمأَنَّ النَّ

: )قُلْ أعَُوذُ بِرَب  الْفَلَقِ( وَ)قُلْ أَعُوذُ » ألَمَْ تَرَ آيَات  أنُْزِلتَِ اللَّيلَْةَ لمَْ يرَُ مِثلُْهُنَّ

 . رَوَاهُ مُسْلِمٌ.(2)«(برَِب  النَّاسِ 

مَا سَألََ سَائلِ  »أَنْ يَقْرَأَ بهِِمَا، ثُمَّ قَالَ:  أَمَرَ عُقْبَةَ  صلى الله عليه وسلموَللِنَّسَائيِِّ أَنَّ النَّبيَِّ 

َ  بمِِثلِْهِمَا  .(3)«بمِِثلِْهِمَا، وَلَ اسْتعََاذَ مُسْتعَِي

                                                             

 (.2693(، ومسلم )3293البخاري ) أخرجه (1)

 (.814أخرجه مسلم ) (2)

حسن (: »5453« )صحيح سنن النسائي»في  ، قال الْلباني(5436) النسائي أخرجه (3)

 «.صحيح



انج  37  ضج مج ادُ لرِج ةُ القُْرْآنِ وجالِِسْتعِْدج وج تلَِج جالسُِ الْعِلمِْ وج  مَج
فيِ كَثْرَةِ قرَِاءَةِ الْقُرْآنِ؛ لََ سِيَّمَا فيِ شَهْرِ رَمَضَانَ الَّذِي  -إخِْوَانيِ-فَاجْتَهِدُوا 

ةً.أُنْزِلَ فيِهِ؛ فَإنَِّ لكَِثْرَ   ةِ الْقِرَاءَةِ فيِهِ مَزِيَّةً خَاصَّ

ا كَانَ  صلى الله عليه وسلمكَانَ جِبْرِيلُ يُعَارِضُ النَّبيَِّ  ةً، فَلَمَّ الْقُرْآنَ فيِ رَمَضَانَ كُلَّ سَنةٍَ مَرَّ

تَيْنِ  يَ فيِهِ عَارَضَهُ مَرَّ  ؛ تَأْكيِدًا وَتَثْبيِتًا.(1)الْعَامُ الَّذِي تُوُفِّ

 َُ الِ ابةَِ وَكَانَ سَلَفُناَ الصَّ ََ وَمَنْ تبَعِهَُمْ بإِحِْسَان  يكُْثرُِونَ  ڤونَ مِنَ الصَّ

لََةِ وَغَيرْهَِا.  مِنْ تلََِوَةِ القْرُْآنِ فيِ رَمَضَانَ فيِ الصَّ

لَ رَمَضَانُ يقَوُلُ: $كَانَ الزُّهْريُِّ  ََ إنَِّمَا هُوَ تلََِوَةُ الْقُرْآنِ، وَإطِْعَامُ » إذِاَ دَ

 «.الطَّعَامِ 

إذَِا دَخَلَ رَمَضَانُ تَرَكَ قرَِاءَةَ الْحَدِيثِ وَمَجَالسَِ الْعِلْمِ،  $مَالكٌِ  وَكَانَ 

 وَأَقْبَلَ عَلَى قرَِاءَةِ الْقُرْآنِ منَِ الْمُصْحَفِ.

يَخْتمُِ الْقُرْآنَ فيِ كُلِّ سَبْعِ لَيَالٍ دَائمًِا، وَفيِ رَمَضَانَ فيِ كُلِّ  $وَكَانَ قَتَادَةُ 

 الْعَشْرِ الْْخَِيرِ منِهُْ كَانَ يَخْتمُِ الْقُرْآنَ كُلَّ لَيلَْةٍ. ثَلََثٍ، وَفيِ

                                                             

بإسناد  (2903) والحاكم ،(30920) شيبة أبي وابن له، واللفظ( 3010) أحمد أخرج (1)

  رسولُ  كان»قال:  ڤصحيح عن عبد اللَّه بن عباس 
ِ
 كُلِّ  في القُرآنَ  يَعرِضُ  صلى الله عليه وسلم اللَّه

  رسولُ  فيُصبحُِ  جِبريلَ، على رَمضانَ 
ِ
 وهو يَعرِضُ  ما فيها يَعرِضُ  تيالَّ  لَيلَتهِ منِ صلى الله عليه وسلم اللَّه

يحِ  منِ أَجوَدُ  هرُ  كان إذا حتى أَعطاه، إلََّ  شَيئًا يُسأَلُ  لَ المُرسَلةِ، الرِّ  بَعدَه، هلَكَ  الَّذي الشَّ

 «.عَرضتَيْنِ  فيه عرَضَ 



انج  38  ضج مج ادُ لرِج ةُ القُْرْآنِ وجالِِسْتعِْدج وج تلَِج جالسُِ الْعِلمِْ وج  مَج
يَخْتمُِ الْقُرْآنَ فيِ رَمَضَانَ فيِ كُلِّ ثَلََثِ لَيَالٍ،  $وَكَانَ إبِْرَاهِيمُ النَّخَعِيُّ  

 وَفيِ الْعَشْرِ الْْوََاخِرِ فيِ كُلِّ لَيْلَتَيْنِ.

هْرِ.وَكَانَ الْْسَْوَدُ بْنُ يَزِيدَ يَ   قْرَأُ الْقُرْآنَ كُلَّهُ فيِ لَيْلَتَيْنِ فيِ جَمِيعِ الشَّ

 الْْخَْيَارِ، وَاتَّبعُِوا طَرِيقَهُمْ تَلْحَقُوا باِلْبَرَرَةِ  -رَحِمَكُمُ اللَّهُ -فَاقْتَدُوا 
ِ
بهَِؤُلََء

بكُُمْ إلَِ  يْلِ وَالنَّهَارِ بمَِا يُقَرِّ ارِ؛ فَإنَِّ الْْطَْهَارِ، وَاغْتَنمُِوا سَاعَاتِ اللَّ ى الْعَزِيزِ الْغَفَّ

 .)*(.الْْعَْمَارَ تُطْوَى سَرِيعًا، وَالْْوَْقَاتَ تَمْضِي جَمِيعًا وَكَأنََّهَا سَاعَةٌ منِْ نَهَارٍ!

 

                                                             

 رَمَضَانَ  منِْ  5 يسُ الْخَمِ  –« فَضْلُ تلََِوَةِ الْقُرْآنِ وَأَنْوَاعُهَا»مُحَاضَرَة: منِْ مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(

 .م2014-7-3 |هـ1435



انج  39  ضج مج ادُ لرِج ةُ القُْرْآنِ وجالِِسْتعِْدج وج تلَِج جالسُِ الْعِلمِْ وج  مَج

يَامِ؟ بِل  شَهْرَ الصِّ ُْ  كَيْفَ نَسْتَ

تٍ شَاملَِةٍ، وَقَدْ لَمْ يُخْلِ زَمَانًا منِْ رَحَمَاتٍ غَامرَِةٍ، وَفُيُوضَا إنَِّ الَلَّه 

لُهُ خَيْرٌ أَمْ  جَعَلَ الُلَّه  ةً مَرْحُومَةً، وَهِيَ كَالْغَيْثِ لََ يُدْرَى أَوَّ ةَ أُمَّ هَذِهِ الْْمَُّ

 وَسَيِّدِ الْمُرْسَليِنَ 
ِ
ةُ خَيْرِ الْْنَْبيَِاء  .صلى الله عليه وسلمآخِرُهُ، وَهَذِهِ هِيَ أُمَّ

عْمَارِ أَبْنَائِهَا؛ فَجَعَلَ الُلَّه مَا يَكُونُ منِْ قصَِرِ أَ  وَقَدْ عَلِمَ الُلَّه 

  ِلُونَ بهِِ الْغَايَاتِ، بَلْ وَيُوفُونَ بِه لَهُمْ منِْ مَوَاسِمِ الطَّاعَاتِ مَا يُحَصِّ

 
ِ
عَلَى الْغَايَاتِ، وَيَسْتَشْرِفُونَ بهِِ عَلَى النِّهَايَاتِ، وَكُلُّ ذَلكَِ مِنْ إِكْرَامِ اللَّه

  َةِ الْم  رْحُومَةِ.لهَِذِهِ الْْمَُّ

حْمَةِ شَهْرَ رَمَضَانَ. جَعَلَ الُلَّه   منِْ مَوَاسِمِ الرَّ

 



انج  40  ضج مج ادُ لرِج ةُ القُْرْآنِ وجالِِسْتعِْدج وج تلَِج جالسُِ الْعِلمِْ وج  مَج
 

يَامِ لَةٌ مِنْ فَضَائِلِ الصِّ ْ  جُ 

يَامِ منَِ الْفَضَائلِِ وَالْمَناَقبِِ مَا الُلَّه  لَقَدْ جَعَلَ الُلَّه  جَلَّتْ -للِصِّ

يَامُ بإِطِْلََقٍ لَهُ  -قُدْرَتُهُ  منَِ الْمَناَقبِِ، وَمنَِ الْفَضَائلِِ، وَمنَِ الثَّوَابِ بهِِ عَليِمٌ، فَالصِّ

يَّانُ. حْمَنِ مَا لََ يَعْلَمُهُ إلََِّ الدَّ  عِندَْ رَبِّنَا الْكَرِيمِ الرَّ

قَالَ: قُلْتُ: يَا  ڤلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِدْلًَ، فَعَنْ أَبيِ أُمَامَةَ  صلى الله عليه وسلموَالنَّبيُِّ 

نيِ عَلَى عَمَ  ! دُلَّ
ِ
 لٍ أَدْخُلُ بهِِ الْجَنَّةَ.رَسُولَ اللَّه

وْمِ فَإنَِّهُ لَ عِدْلَ لهَُ »قَالَ:   .(1)«عَليَكَْ باِلصَّ

وْمِ فَإنَِّهُ لَ مِثلَْ لهَُ : »(2)وَفيِ رِوَايَةٍ   «.عَلَيكَْ باِلصَّ

سُولُ  نَظِيرًا وَلََ مَثيِلًَ  صلى الله عليه وسلموَ)عِدْل( وَ)مثِْل( بمَِعْنَى، فَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ الرَّ

 دْلًَ.وَلََ عِ 

؛ باَعَدَ اللَّهُ : »صلى الله عليه وسلموَأَخْبَرَ 
ِ
وَجْهَهُ عَنِ  أنََّ مَنْ صَامَ يوَْمًا فيِ سَبيِلِ اللَّه

                                                             

 (.2223و 2222، رقم )4/165 :«المجتبى»أخرجه النسائي في  (1)

 (.986، رقم )1/580: «صَيح الترغيب والترهيب»والحديث صححه الْلباني في 

 (.2221و 2220للنسائي أيضا: رقم ) (2)



انج  41  ضج مج ادُ لرِج ةُ القُْرْآنِ وجالِِسْتعِْدج وج تلَِج جالسُِ الْعِلمِْ وج  مَج
ريِفًا ََ لكَِ اليْوَْمِ سَبْعِينَ  ََ  .(1)«النَّارِ بِ

يَامِ منَِ الْفَضَائلِِ، وَرَتَّبَ عَلَيْهِ منَِ الثَّوَابِ مَا لََ  فَجَعَلَ الُلَّه  للِصِّ

ةِ  صلى الله عليه وسلمهُ كَمَا بَيَّنَ لَنَا ذَلكَِ عَلَى لسَِانِ نَبيِِّنَا يُقَادَرُ قَدْرُ  فيِمَا يَرْوِيهِ عَنْ رَبِّ الْعِزَّ

« : َِّضِعْف  إل 
سَنةَُ بعِشَْرِ أمَْثاَلهَِا إلِىَ سَبْعِ مِئةَ  ََ كُلُّ عَمَلِ ابنِْ آدمََ لهَُ، الْ

وْمَ   .(2)«فَإنَِّهُ ليِ وَأنََا أجَْزِي بهِِ  الصَّ

يَامِ، وَالُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ فَرَضَ عَلَى  صلى الله عليه وسلمسُولُ وَالرَّ  بَيَّنَ الْكَثيِرَ منِْ فَضَائلِِ الصِّ

ةِ صِيَامَ رَمَضَانَ، وَقَدْ جَعَلَ الُلَّه   ذَلكَِ منِْ أَجْلِ إنِْزَالِ الْقُرْآنِ فيِهِ. الْْمَُّ

ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ﴿ :فقَدَْ قَالَ رَبُّناَ 

 .[185]البقرة:  ﴾ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ

                                                             

 :«الصَيح»في  (، ومسلم2840، رقم )6/47 :«الصَيح»أخرجه البخاري في  (1)

، قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ ڤ(، من حديث: أَبيِ سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ 1153، رقم )2/808

ريِفًا»، يَقُولُ: صلى الله عليه وسلم ََ  «.مَنْ صَامَ يوَْمًا فيِ سَبيِلِ اللَّهِ، بعََّدَ اللَّهُ وَجْهَهُ عَنِ النَّارِ سَبْعِينَ 

لكَِ اليْوَْمِ وَجْهَهُ مَا مِنْ عَبْد  يصَُومُ يوَْ »وفي رواية لمسلم:  ََ مًا فيِ سَبيِلِ اللَّهِ، إلَِّ باَعَدَ اللَّهُ، بِ

ريِفًا ََ  «.عَنِ النَّارِ سَبْعِينَ 

: «الصَيح»(، ومسلم في 1904، رقم )118/ 4 :«الصَيح»أخرجه البخاري في  (2)

يَامُ جُ »...، وتمامه: ڤ(، من حديث: أَبيِ هُرَيْرَةَ 1151، رقم )806/ 2 ، ، وَالص  نَّة 

 وَلَ يَسْخَبْ، فَإِنْ سَابَّهُ أَحَد  أَوْ قَاتَلَهُ، 
 َ فَإذَِا كَانَ يَوْمُ صَوْمِ أحََدِكُمْ، فَلََ يرَْفُثْ يوَْمَئِ

ائِمِ أَطْيَبُ  د  بيِدَُِِ، لَخُلُوفُ فَمِ الصَّ مَّ ََ ي نفَْسُ مُ َِ ، وَالَّ  فلَْيقَُلْ: إنِ ي امْرُؤ  صَائمِ 

 «.مَ القِْياَمَةِ، مِنْ رِيحِ المِْسْكِ عِندَْ اللَّهِ، يَوْ 



انج  42  ضج مج ادُ لرِج ةُ القُْرْآنِ وجالِِسْتعِْدج وج تلَِج جالسُِ الْعِلمِْ وج  مَج
  -جَلَّتْ قُدْرَتُهُ -وَالُلَّه  

ِ
 مَا أَخْبَرَ بِهِ رَسُولُ اللَّه

ِ
هْرِ منَِ الْعَطَاء جَعَلَ فيِ هَذَا الشَّ

مَ مِنْ ذَنْبِهِ، وَمَنْ قَامَهُ »، صلى الله عليه وسلم فَإنَِّ مَنْ صَامَهُ إيِمَانًا وَاحْتسَِاباً؛ غَفَرَ اللَّهُ لهَُ مَا تَقَدَّ

مَ مِنْ ذَنْبهِِ، وَمَنْ قَامَ لَيْلَةَ الْقَدْرِ إِيمَانًا  إيِمَانًا وَاحْتسَِاباً؛ غَفَرَ اللَّهُ لهَُ مَا تَقَدَّ

مَ مِنْ ذَنْبهِِ  ةِ (1)«وَاحْتسَِاباً؛ غَفَرَ اللَّهُ لهَُ مَا تَقَدَّ ةٍ سِوَى أُمَّ ُمَّ ِ
، وَلََ تَجِدُ ذَلِكَ لْ

 
ِ
 .صلى الله عليه وسلمرَسُولِ اللَّه

ةِ  فَهَذَا مَوْسِمُ الطَّاعَةِ الْْكَْبَرُ   .)*(.لهَِذِهِ الْْمَُّ

 

                                                             

(، ومسلم في 38و 37و 35، رقم )92و 1/91 :«الصَيح»أخرجه البخاري في  (1)

 .ڤ(، من حديث: أَبيِ هُرَيْرَةَ 760، رقم )524و 1/523 :«الصَيح»

-6/ هـ1431 شَعْبَانَ  منِْ  25 الْجُمُعَة - «رَمَضَانَ  أَبْوَابِ  عَلَى: »خُطْبَةِ منِْ مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(

 .م8-2010



انج  43  ضج مج ادُ لرِج ةُ القُْرْآنِ وجالِِسْتعِْدج وج تلَِج جالسُِ الْعِلمِْ وج  مَج

تِهِ  َِ بِالْفَرَحِ بِفَضْلِ الِله وَرَحَْْ بَال  رَمَضَا ُْ  اسْتِ

ينِ وَمَا يَتَعَلَّقُ بهِِ؛ فَقَدْ قَالَ تَعَالَى:  ک گ گ گ ﴿أَمَرَ الُلَّه باِلْفَرَحِ باِلدِّ

 .[58]يونس:  ﴾گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ

 وَيَا كُلَّ دَاعٍ إِ 
ِ
تهِِ! قُلْ للِنَّاسِ مُبَيِّنًا وَمُقْنعًِا: قُلْ يَا رَسُولَ اللَّه  منِْ أُمَّ

ِ
لَى اللَّه

 عَلَيْكُمْ، وَرَحْمَتهِِ الْعَظيِمَةِ بكُِمْ، وَمَا آتَاكُمْ فيِ كتَِابهِِ 
ِ
اسْتَمْسِكُوا بإِفِْضَالِ اللَّه

دُورِ، فَبذَِلكَِ الَّذِي جَاءَكُمْ منِْ   الصُّ
ِ
رَبِّكُمْ، وَالْحِرْصِ  الْمَجِيدِ منَِ الْمَوَاعِظِ وَشِفَاء

بَاعِهِ؛ فَلْيَفْرَحُوا. سْتمِْسَاكِ بهِِ وَاتِّ
ِ

 عَلَى الَ

اسْتَمْسَكْتُمْ بهِِ، وَاتَّبَعْتُمْ وَصَايَاهُ؛ هُوَ خَيْرٌ  وَاعْلَمُوا أَنَّ مَا أَعَدَّ الُلَّه لَكُمْ فيِمَا لَوِ 

نْيَا اتهَِا الْفَانيَِةِ  لَكُمْ منِْ كُلِّ مَا يَجْمَعُونَ منِْ مَتَاعِ الدُّ  .)*(.وَلَذَّ

للِْمُسْلمِِينَ فيِ هَذِهِ الْحَيَاةِ منِْ هَذِهِ  وَمنِْ ذَلكِ مَا جَعَلَهُ الُلَّه 

يِّئَاتُ، وَتُضَاعَفُ فيِهَا  نُوبُ، وَتُحَطُّ فيِهَا السَّ تيِ تُغْفَرُ فيِهَا الذُّ الْمَوَاسِمِ الْعَظيِمَةِ الَّ

ةَ نَبيِِّهِ الْحَسَنَاتُ مَا أَكْرَمَ   .(2/)*.منِْ شَهْرِ رَمَضَانَ  صلى الله عليه وسلمالُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ بهِِ أُمَّ

                                                             

 [.58: يونس سورة] «الْقُرْآنِ  تَفْسِيرِ  مُخْتَصَرُ : »عَلَى التَّعْلِيقِ  منِْ سِلْسِلَةِ مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(

سْتعِْدَادِ : »منِْ خُطْبَةِ مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  (2/)*
ِ

/ هـ1426 شَعْبَان منِْ  19 الْجُمُعَةُ  - «لرَِمَضَانَ  الَ

فٍ 23-9-2005  .وَاخْتصَِارٍ  م، بتَِصَرُّ
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وْبَةِ وَتَطْليِقِ  َِ بِالتَّ بَال  رَمَضَا ُْ ئَةِ  اسْتِ يِّ  الْعَادَاتِ السَّ

! لََ 
ِ
بُدَّ منَِ اسْتعِْدَادٍ لدُِخُولِ هَذَا الْمَوْسِمِ؛ بتَِطْليِقِ عَادَاتٍ قَدْ  عِبَادَ اللَّه

رَتْ فيِ حَبَّةِ الْقَلْبِ، وَصَارَتْ نَمَطًا فيِ الْحَيَاةِ لََ يُقْلَعُ عَنهُْ.تَ   جَذَّ

بُدَّ منَِ الْوَقْفَةِ الْمُتَأَنِّيَةِ؛ منِْ أَجْلِ اقْتلََِعِ جُذُورِ تلِْكَ الْعَادَاتِ منَِ الْقُلُوبِ،  فَلََ 

فَ الْمَرْءُ منِْ ثقِْلٍ قَدْ  أَضْنىَ كَاهِلَيهِْ، وَقَدْ أَقَضَّ مَضْجَعَهُ، وَقَدْ  منِْ أَجْلِ أَنْ يَتَخَفَّ

 .أَحْنىَ ظَهْرَهُ؛ منِْ أَجْلِ أَنْ يَكُونَ خَفِيفًا فيِ مُنطَْلَقِهِ فيِ سَبيِلِ رَبِّهِ 

عَامِ وَالْكَلََمِ وَالْمَناَمِ. لََ   بُدَّ منِْ تَقْليِلِ الطَّ

 رَبِّ 
ِ
خْلََصِ فيِهَا؛  الْعَالَمِينَ وَالْْوَْبَةِ، لََ  وَلََ بُدَّ منَِ التَّوْبَةِ إلَِى اللَّه بُدَّ منَِ الِْْ

 
ِ
 .منِْ أَجْلِ أَنْ تَكُونَ خَالصَِةً للَّه

نُوبِ عَلَى الْفَوْرِيَّةِ وَالنَّدَمِ عَلَى مَا سَلَفَ منِْهَا، مَعَ  وَلََ  قْلََعِ عَنِ الذُّ بُدَّ منَِ الِْْ

نََّهُ يُشْتَرَطُ فيِ التَّوْبَةِ منِْ الْعَزْمِ عَلَى عَدَمِ الْمُعَاوَدَةِ 
ِ

، مَعَ رَدِّ الْمَظَالمِِ إلَِى أَرْبَابهَِا؛ لْ

 حُقُوقِ الْعِبَادِ أَنْ تُؤَدَّى الْمَظَالمُِ إلَِى أَرْبَابهَِا.
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 ِِ لْبِ وَاللِّسَا َُ َِ بِتَطْهِيِر الْ بَال  رَمَضَا ُْ  اسْتِ

 -عَلْيَنَا 
ِ
ذِي أَكْرَمَنَا الُلَّه باِلْقُدُومِ أَنْ نَلْ  -عِبَادَ اللَّه هْرِ الَّ تَفِتَ لفَِضَائلِِ هَذَا الشَّ

غْنَا رَمَضَانَ، وَاجْعَلْنَا فيِهِ منَِ الْمُحْسِنيِنَ  عَلَيْهِ، وَلََ يَعْلَمُ إلََِّ الُلَّه مَنْ يَبْلُغُهُ، فَاللهم بَلِّ

احِمِينَ، وَيَا أَكْرَمَ الْْكَْرَميِنَ.الْمَقْبُوليِنَ يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ، وَيَا أَرْحَمَ ال  رَّ

بمَِجْمُوعِ قَلْبكَِ وَجِمَاعِ رُوحِكَ؛ بنِيَِّةٍ خَالصَِةٍ صَالحَِةٍ  أَقْبلِْ عَلَى رَبِّكَ 

ھ ھ ے ﴿وَقَلْبٍ مُوقنٍِ مُؤْمنٍِ مُحْتَسِبٍ، عَسَى الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ أَنْ يُغَيِّرَ مَا بنِاَ 

 .[11]الرعد:  ﴾ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ

فَإذَِا أَرَدْنَا أَنْ يُغَيِّرَ الُلَّه مَا بنَِا عَلَى الْمُسْتَوَى الْفَرْديِِّ وَعَلَى الْمُسْتَوَى 

؛ فَعَلَيْنَا أَنْ نُغَيِّرَ مَا بأَِنْفُسِنَا.  الْمَجْمُوعِيِّ

لَ  ص  ََ  -ينَبَْغِي أنَْ نُ
ِ
ولِ عَلىَ ذَلِ  -عِبَادَ اللَّه َُ كَ المَْوْسِمِ أمُُورًا قبَْلَ الدُّ

ةِ وَمِنهَْا:  الْأعَْظمَِ مِنْ مَوَاسِمِ الطَّاعَةِ للِْمَُّ

1-  
ِ
تَوْبةًَ نصَُوحًا، وَالتَّوْبةَُ النَّصُوحُ ألَََّ تَعُودَ حَتَّى  أَنْ نَتُوبَ إلَِى اللَّه

رْعِ، التَّوْبةَُ النَّصُوحُ عَزْم وَندََمٌ، وَإقِْبَا  يَرْجِعَ اللَّبَنُ إلَِى الضَّ
ِ
لٌ عَلَى مَرَاضِي اللَّه

!!ِرْع  ، وَبُعْدٌ عَنْ مَسَاخِطهِِ، عَزْمٌ عَلَى أَلََّ تَعُودَ حَتَّى يَعُودَ اللَّبَنُ إلَِى الضَّ
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ٍ
لُ شَيْء  فَهَذَا أَوَّ

عْتقَِادِ، وَالتَّوْبَةِ منِْ كُلِّ مَا يُخَالطُِهُ منِْ شِرْكٍ وَبدِْعَةٍ وَمنِْ 
ِ

* بتَِصْحِيحِ الَ

 طٍ وَتَهْوِيٍ..تَخْليِ

دْرِ للِْمُسْلمِِينَ..  * وَبسَِلََمَةِ الصَّ

لََ =وَعِْ. سَالمًا صَدْرًا وَعَنْ غِيبَةٍ فَغِبْ  رْ حِظَارَ الْقُدْسِ أَنْقَى مُغَسَّ  (1)تُحَضَّ

 ا.فَيَنبَْغِي عَلَيْنَا أَنْ نُفَتَِّ. فيِ قُلُوبنَِا، وَأَنْ نُخَلِّصَهَا منِْ شَوَائبِهَِا وَآفَاتهَِ 

خْوَاننِاَ منَِ الْمُسْلمِِينَ، وَأَنْ يَكُونَ الْقَصْدُ  يَنبَْغِي عَلَيْناَ أَنْ تَسْلَمَ صُدُورُنَا لِِْ

رَاطِ الْمُسْتقَِيمِ؛ لََ التَّشَفِّي فيِهِمْ.  نفَْعَهُمْ، وَأَنْ يَكُونَ الْقَصْدُ الْْخَْذَ بأَِيْدِيهِمْ إلَِى الصِّ

  * وَيَنْبَغِي عَلَيْنَا أَنْ 
ِ
نَعْلَمَ أَنَّنَا جَمِيعًا كَالْجَسَدِ الْوَاحِدِ؛ كَمَا قَالَ رَسُولُ اللَّه

مَثلَُ المُْؤْمِنيِنَ فيِ توََاد هِمْ وَترََاحُمِهِمْ وَتعََاطُفِهِمْ كَمَثلَِ الجَْسَدِ الوَْاحِدِ : »صلى الله عليه وسلم

هَرِ  ىإذِاَ اشْتكََى مِنهُْ عُضْو  تدََاعَى لهَُ سَائرُِ الجَْسَدِ باِلسَّ مَّ َُ  .(2)«وَالْ

                                                             

، )المتوفي: (1) اطِبيُِّ دٍ الشَّ ه، أَبوُ مُحَمَّ اءِ: القَاسِمُ بنُ فيِْرُّ هـ(، 590البيت للْمَِام العَالمِ سَيِّد القُرَّ

مع شرح أبو شامة: « متن الشاطبية»المعروف بـ  «حرز الأماني ووجه التهاني»من كتابه: 

 (، وقال بعده:80ت رقم )، البي55: ص«إبراز المعاني»

ذذبْرِ مَذذنْ لذَذكَ بذِذالَّتيِ ا زَمَذذانُ الصَّ ََ  وَهذذ

  
 كقَبَْض  عَلىَ جَمْذر  فَتنَجُْذو مِذنَ الذْبلََ 

   

 وَلذَذذذوْ أنََّ عَينْذًذذذا سَذذذذاعَدتْ لتوََكَّفَذذذذتْ 

  
مْعِ ديِمًْذذذذا وَهُطَّذذذذلََ  ائبُِهَا باِلذذذذدَّ ََ  سَذذذذ

   

طهَُذذا َْ َّهذذا عَذذنْ قَسْذذوَةِ القْلَذْذبِ قَ  وَلكنِ

  
 فَيذَذا ضَذذيعْةََ الأعَْمَذذارِ تمَْشِذذى سَذذبَهْللَََ 

    

 :«الصَيح»(، ومسلم في 6011، رقم )439/ 10 :«الصَيح»أخرجه البخاري في  (2)

 .ڤ( واللفظ له، من حديث النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ 2586، رقم )1999/ 4
= 
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 فَالْمُسْلمُِونَ جَسَدٌ وَاحِدٌ، وَالْمُؤْمنِوُنَ كَالْبُنيَْانِ الْمَرْصُوصِ يَشُدُّ بَعْضُهُ بَعْضًا.

يَنْبَغِي عَلَيْنَا أَنْ نُرَاقبَِ قلُوبَناَ وَضَمَائرَِنَا وَأَنْفُسَناَ وَأَرْوَاحَنَا وَأَلْسِنتََناَ 

نََّ النَّبِ 
ِ

رَنَا، فَقَالَ:  صلى الله عليه وسلميَّ وَجَوَارِحَنَا؛ لْ  «.مَنْ لمَْ يدََْ  قَوْلَ الزُّورِ وَالعْمََلَ بهِِ »حَذَّ

نْسَانِ أَنْ يَجْتَهِدَ فيِهِ؛ منِْ مُدَارَسَةِ الْقُرْآنِ، وَالْعُكُوفِ عَلَى آيَاتِ  عَلَى الِْْ

حْمَنِ، وَالنَّبيُِّ  حِيمِ الرَّ بْحَ لَمْ كَانَ إِ «: »صَحِيحِ مُسْلمٍِ »كَمَا فيِ  صلى الله عليه وسلمالرَّ ذَا صَلَّى الصُّ

مْسُ  هُ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّ  هَكَذَا.«. يَقُمْ منِْ مُصَلََّ

عَامِ للِْمُحْتَاجِينَ وَغَيْرِ الْمُحْتَاجِينَ؛  نْسَانِ أَنْ يَجْتَهِدَ فيِ تَقْدِيمِ الطَّ * عَلَى الِْْ

نََّ 
ِ

هْرِ صَائمًِا كَانَ لهَُ مِثْ »لْ ا الشَّ ََ ُِ مِنْ غَيرِْ أنَْ ينَقْصَُ مِنْ أجَْرُِِ مَنْ فطََّرَ فيِ هَ ل أجَْرِ

.(1)«شَيْء
ِ
بُ بذَِلكَِ إلَِى اللَّه  ؛ حَتَّى وَلَوْ كَانَ غَيْرَ مُحْتَاجٍ، وَلَكنَِّهُ يَتَقَرَّ

                                                             
= 

وَتوََاد هِمْ وَتعََاطفُِهِمْ كَمَثلَِ  ترََى المُؤْمِنيِنَ فيِ ترََاحُمِهِمْ »وفي رواية البخاري، بلفظ: 

 الحديث. «الجَسَدِ،...

 إنِِ اشْتكََى رَأسُْهُ تدََاعَى لهَُ سَائرُِ الجَْسَدِ »وفي رواية لمسلم: 
المُْؤْمِنوُنَ كرََجُل  وَاحِد 

هَرِ  ى وَالسَّ مَّ َُ ، إنِِ اشْ »، وفي رواية له أيضا: «باِلْ تكََى عَينْهُُ المُْسْلِمُونَ كرََجُل  وَاحِد 

 «.اشْتكََى كلُُّهُ، وَإنِِ اشْتكََى رَأسُْهُ اشْتكََى كلُُّهُ 

، بلفظ: ڤمن حديث: أبي موسى الْشعري « الصحيحين»والحديث بنحوه في 

 «.المُْؤْمِنُ للِمُْؤْمِنِ كاَلبُْنيْاَنِ يشَُدُّ بعَْضُهُ بعَْضًا»

 :«السنن» وابن ماجه في (،807، رقم )3/162 :«الجامع»أخرجه الترمذي في  (1)

 1746، رقم )1/555
ِ
: صلى الله عليه وسلم(، من حديث: زَيْدِ بْنِ خَالدٍِ الجُهَنيِِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّه

ائمِِ شَيئْاً»  «.مَنْ فَطَّرَ صَائمًِا كَانَ لهَُ مِثلُْ أجَْرُِِ، غَيرَْ أنََّهُ لَ ينَقُْصُ مِنْ أجَْرِ الصَّ

صَيح »، والحديث صححه الْلباني في «سَنٌ صَحِيحٌ هَذَا حَدِيثٌ حَ »قال الترمذي: 
= 
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لوُا الفِْطرَْ : »صلى الله عليه وسلموَبَيَّنَ لَنَا نَبيُِّنَا   ، وَهُوَ (1)«أنََّ النَّاسَ لَ يزََالوُنَ بخَِيرْ  مَا عَجَّ

ةِ، وَمنِْ شِعَارَاتهَِا، وَمنِْ عَلََمَاتهَِا. منِْ   شَعَائرِِ هَذِهِ الْْمَُّ

رِ »وَ  ََ  .(2)«فصَْلُ مَا بيَنَْ صِياَمِناَ وَصِياَمِ أهَْلِ الكْتِاَبِ: أكَْلةَُ السَّ

طَ فيِهَا كَثيِرٌ منَِ النَّاسِ!! مَعَ أَنَّ النَّبيَِّ  تيِ فَرَّ أنََّ »خْبَرَ: أَ  صلى الله عليه وسلمفَهَذَا منَِ الْْمُُورِ الَّ

لوُا الفِْطرَْ  ةَ مَا تزََالُ بخَِيرْ  مَا عَجَّ ةِ.(3)«الْأمَُّ  . فَهَذَا يَنسَْرِحُ عَلَى مَجْمُوعِ الْْمَُّ

مْ لَنَا رَمَضَانَ،  مْناَ إلَِى رَمَضَانَ، وَاللَّهُمَّ سَلِّ مْناَ رَمَضَانَ، وَسَلِّ فَاللَّهُمَّ سَلِّ

 يَا كَرِيمُ يَا رَحْمَنُ.وَتَسَلَّمْ منَِّا رَمَضَانَ 

دٍ، وَعَلَى آلهِِ وَأَصحَابهِِ أَجمَعِينَ   .)*(.وَصَلَّى الُلَّه وَسَلَّمَ عَلَى نَبيِِّنَا مُحَمَّ

 

                                                             
= 

 (.1078، رقم )1/623: «الترغيب والترهيب

 :«الصَيح»(، ومسلم في 1957، رقم )4/198 :«الصَيح»أخرجه البخاري في  (1)

 1098، رقم )2/771
ِ
لَ يزََالُ »، قَالَ: صلى الله عليه وسلم(، من حديث: سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ: أَنَّ رَسُولَ اللَّه

لوُا الفِطرَْ النَّاسُ   «.بخَِيرْ  مَا عَجَّ

(، من حديث: عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ 1096، رقم )2/770 :«الصَيح»أخرجه مسلم في  (2)

 .ڤ

 تقدم تخريجه. (3)
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 َِ  بَيَْْ يَدَيْ رَمَضَا

مَاتِ  وعِ فِِ الْْ حَرَّ ق  حْذِير  مِنَ الْو   وَالتَّ

  عِبَادَ - الْعَجَبُ 
ِ
اعَةِ؛ لتَِحْصِيلِ  هُوَ  الَّذِي- هْرُ الشَّ  هَذَا يُجْعَلَ  أَنْ  -!اللَّه  منِْ  الطَّ

ضْوَانِ  تَحْصِيلِ  أَجْلِ  يِّئَاتِ  تَحْصِيلًَ  يُجْعَلَ  أَنْ  الْعَجَبِ  منَِ  -الرُّ  وَتَكْثيِرًا، للِسَّ

مَاتِ  إلَِى الْبَصَرِ  بإِطِْلََقِ  وَالْْوَْزَارِ؛ للِْْثَامِ   الَْْ  فيِ عَلَيْهَا وَباِلْعُكُوفِ ، الْمُحَرَّ
ِ
 مْسَاء

 !!ذَلكَِ  بَيْنَ  وَمَا وَالْْصَْبَاحِ 

 -اهَ اتِ وَ هَ شَ  نْ عَ  سُ فْ النَّ  يهِ فِ  مُ طَ فْ ي تُ ذِ الَّ - رُ هْ الشَّ  لَ عَ جْ يُ  نْ أَ  بِ جَ عَ الْ  نَ مِ 

ِ ذَ  لُّ ، كُ امِ نَ مَ الْ  وِ لْ حُ وَ  بِ رَ شْ مَ الْ وَ  مِ عَ طْ مَ الْ  يذِ ذِ ي لَ فِ  عِ تْ لرَّ ا لِ احً رَ تَ سْ مُ   اللَّهُ  احَ بَ ا أَ مَّ مِ  كَ ل

امِ يَ الصِّ  رِ هْ ي شَ دًا فِ صِ قْ مَ  سَ يْ لَ  هُ نَّ كِ لَ وَ  ؛. 

ةً منِْ أَجْلِ إخِْرَاجِ  وْمَ تُكَأَ نْ نَفْعَلَ الْخَيْرَ، وَلََ نَجْعَلَ الصَّ يَنْبَغِي عَلَيْنَا أَ

 خَبَائثِِ النَّفْسِ.

هِ  بيِِّ ةِ نَ قْوَاهُ لسُِنَّ ، خَاضِعٌ بتَِ
ِ
ائِمُ مُنْكَسِرٌ للَّه ذِي صلى الله عليه وسلمالصَّ نْ يَكُونَ ؛ الَّ مَرَهُ بأَِ أَ

عِدَ عَنْ جَمِيعِ الْمُنْكَرَاتِ. تَ بْ نْ يَ مَ الْمَعْرُوفَ، وَأَ نْ يُقَدِّ  فيِ سَكِينَةٍ وَدَعَةٍ، وَأَ

خُولِ فيِ هَذَا الْمَ  لَ قَبْلَ الدُّ  وْسِمِ الْعَظيِمِ فيِ أَحْوَالنَِا، فَيَنبَْغِي عَلَيْنَا أَنْ نَتَأَمَّ
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-أْسِ طَرِيقِنَا؛ لكَِيْ نُرَاجِعَ مَا مَرَّ منِْ أَعْمَارِنَا، لكَِيْ نَنظُْرَ فيِمَا مَرَّ وَأَنْ نَقِفَ عَلَى رَ  

حْتلََِم إلَِى هَذَا الوَقْتِ 
ِ

لَةً وَاعِيَةً ثَاقبَِةً، وَأَنْ يَجْتَهِدَ  -مُنذُْ الَ نَظْرَةً فَاحِصَةً مُتَأَمِّ

نْسَانُ فيِ بَيَانِ مَا لَهُ وَمَا عَلَيْهِ،  وَفيِ النَّظَرِ فيِ تَقْوِيمِ وَتَثْمِينِ نَفْسِهِ. الِْْ

 
ِ
 ؟!!صلى الله عليه وسلمأَيْنَ أَنْتَ منِْ أَخْلََقِ رَسُولِ اللَّه

 وَأَيْنَ أَنْتَ منَِ الْخُضُوعِ لدِِينِ رَبِّكَ بأَِحْكَامهِِ وَشَرِيعَتهِِ؟!!

 
ِ
 رَبِّكَ وَأَخْلصِْ، اتَّقِ الَلَّه فيِ نَفْسِك وَفيِمَا بَقِيَ منِْ عُمُرِكَ، وَاسْتَعِنْ باِللَّه

لَّطَ عَلَيْكَ، وَالُلَّه يَرْعَاكَ وَبكَِلََءَتهِِ وَصَفِّ حَتَّى يُصَفَّى لَكَ، وَلََ تُخَلِّط حَتَّى لََ يُخَ 

 الْقَصْدِ، وَهُ لََّ يَتَوَ 
ِ
 قَدِيرٌ كَ، وَهُوَ منِْ وَرَاء

ٍ
 .)*(.وَ عَلَى كُلِّ شَيْء

غَناَ رَمَضَانَ، فَإذَِا مَا بلََّغَنَاهُ أَعَانَنَا عَلَيْهِ، حَتَّى  فَنَسْأَلُ الَلَّه رَبَّ الْعَالَمِينَ أَنْ يُبَلِّ

رَ الُلَّه أَنْ يَنْسَلخَِ عَنَّا جَعَلَنَا  منَِ الْمَغْفُورِ لَهُمْ وَالْمَرْحُوميِنَ، إنَِّهُ عَلَى كُلِّ إذَِا مَا قَدَّ

 قديرٌ 
ٍ
 .(2/)*.شَيْء

ا بهِِ  مَّ هُ اللَّ  ذِي يُرْضِيكَ عَنَّا، وَاهْدِنَ  ارْزُقْنَا تلََِوَةَ كِتَابكَِ عَلَى الْوَجْهِ الَّ

لُمَاتِ إلَِى النُّورِ، لََمِ، وَأَخْرِجْنَا بهِِ منَِ الظُّ نَا  سُبُلَ السَّ ةً لَنَا لََ عَلَيْ وَاجْعَلْهُ حُجَّ
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سْتعِْدَادُ لرَِمَضَانَ »مَا مَرَّ ذِكْرُهُ منِْ خُطْبَة:  (2/)*
ِ

 |هـ1426منِْ شَعْبَانَ  19الْجُمُعَةُ  -« الَ

 م.23-9-2005
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رَكَاتِ،  مَّ هُ يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ، اللَّ  قِذْنَا بهِِ منَِ الدَّ نْ رَجَاتِ، وَأَ  ارْفَعْ لَنَا بهِِ الدَّ

ئَاتِ، وَاغْفِرْ لَنَا وَلوَِالدِِينَا وَلجَِمِيعِ الْمُسْلِمِينَ برَِحْمَتكَِ  يِّ رْ عَنَّا بهِِ السَّ   وَكَفِّ

احِمِينَ.  يَا أَرْحَمَ الرَّ

دٍ، وَعَلَى آلهِِ وَأَصْحَابهِِ أَجْمَعِينَ   .)*(.وَصَلَّى الُلَّه وَسَلَّمَ عَلَى نَبيِِّنَا مُحَمَّ
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